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إقر] 3 


يمى] ون الواغ رباع م 
وبأ سسيكوراليا 


تع تو بحنوظة 
لدارا لعا رفتتب 


فانحة اقول 


لو بعث فى يومتا المؤرخون الذين دونوا تأرييم المسسرب 
فى الماضى فنظروا فىالذى كتبوه فىهذا الياب » لكان أساويهم ' 
فى الحم على الرجال والأخبار غير أساوبهم الأول » لاغك 
فىأنهم كانوا لا يشفاون فى هذا العصر العناصر النفسية فى سياسة 
الأخر اد واججاعات والأم, »كانوا إذا تكلموا علررجل من رجال 
المرب تولى مقاليد الأمر والنهى فى زمن من الأزمان جماوا 
للعنصر النفسى ف كلامهم مقاماً » فإذا بحت سياسة هذا الرجل 
فى الناس أو إذا لم تنجح هذه السياءة فإنهمكانوا يئون عن 
الموامل التى أدت إلى النجاح أو الإخفاق » ود تكون هذه 
العوامل حرة اجتياعية 'ومرة اقتصادية أو غير ذيك » وكي فكان 
الأمر فإن للعوائل النفسية فى النجاح والإخفاق أن غير قليل . 


تقد تؤثر فى معبير الناس أمور شتى ؛ ولكن أعفم هذه 


5 المناصر النفسية 
الأمور سلطا إما هى العوامل النفسية ؛ » ولوتذ كرنا التعبير الذى 
وإديه هذه ارب وهو 8 حرب الأعصان» لعرفنا حق المعرفة أن 

الثقس منزلة عظيمة فى الحروب » وقد كان له عثل هذه المنزلة 
فى الحرب الماضية » وعلى الرغم من هذا كله لا يزال عل النفس 
ضميفاً » فلا تزال الأ م تجهل بمضها أخلاق بعض » 5 جهل 
الأمريكان أخلاق ايو فى بدء اسلمربء فبيها كان الأمريكان 
واليابانيون يتفاوضون قبل تحاريهم على وجه سلمى كان أسطول 
اليابانيين يضرب أسطول الأعره يكانٍ ؛ ونا اطلم الأمريكان على 
هذا الأمر قألوا : م يخطر يبالنا غدر اليابانيين ! ولوكانوا مالمين 
بأخلاق جيرانهم لما قالوا هذا القول » وما غلطوا هذه القلطة . 
السيسةمية مل سرفةأخلاق الأذاد امات والأم ؛ وعلى 
معرفة 3 الأحوال البق تتغير فها هذه الأخلاق » وهذه المرقة 
النفسية إنماهى أقوى أساس فر بنيان السياسة . 

على أنه قد استطاع بمض الرجال فى خلال التأريخ أن 
يعرقوا مأ نسميه : روح الجاعات والأفراد » وكانت هذه الممرةة 
سبب تجاح سياستهم » وقد طبق عل النفس فى المروب فكان 
له شأن عظي » وإذاكان لجال لا ينسم للافاضة فى هذا المنى 


فاممة القول 7 
فلا أقل من الإشارة إلى مثل وأحد من أمثال تطبيق عل الثفس 
في الحرب : 

يقال فى بعض القلاع والحصون ,ء على ما ذ كره الدكتور 
0 غستاف أوبون » فى كتابه : تطور العالم ؛ أن قسها من حهاتها 
لا يمكن الاستيلاء عليه » ولهذا الاعتبار ببق هذا القسم صعيف 
التحصين » وقد أستفاد بعض القواد من هذه الذلطات النغفسيةء 
فرأوا أن مهجموا على القلاع والحصون التى فى من هذا النوع 
من الجهة التى قبل فبها لا يمكن الاستيلاء عليها » فظفروا با 
أرادوا » وقد جر بت هذه الطريقة فى ارب الاضية من قبل 
الألان ومن قبل الفرنسيين فنححت » وهى طريقة نفسية . 

هذا عمل من أعمال عل النفس فى الحروب » أها فى السياسة 
العامة فإنه يعامنا الفن الصعب الذى تقود به الماعات والأفراد 
وتحول به عواطفهم » وقد مثل «“لوبون » فى هذاالباب برواية 
من روايات « شكسبير 6 فن طالع هذه الرواية استطاع أن جد 
فبها دليلا واضماً على ذلك فى المطاب الذى ولده « سشكسبير » 
على لسان « انطونيوس » للا استشار الجاهير أمام جثة قيصر . 

لاشىء أصعب من سياسة الناس » لأن الرجل عادهٌ مركب 


0 العنامت النفسية 
من شخصيات شتى » لا تظهر إلا فى أحوال معيئة » وما هذا 
الثباتٌ الذى نراه فى شخصية كل واحد منا إلا شكل ظاهر 
لاغير» تثبت هذه الشخصية بثبات أحوال معينة ؛ فاذا تغيرت 
هذه الأحوال تغيرت شخصية الرجل : قالحادىء قد يصبح ثاثرا 1 
والرقيق قد يصبح قأسيا » والفاضل قد تتنائر فضائله » فإذا جهل 
رجال السياسة هذه اللخفايا النفسية فإن جهابم يؤدى إلى الإخفاق 
فى سياستهم أو إلى الذعا بحياتهم أو إلى القضاء على بلادهم 
فى بض الأحيان . / 

لا أجد سيلا إلىالتوسع فىهذه القدمة » و عا حسبى من كل 
ما ذكرت أن أشير على سبيل الإريجاز إلى أن السياسة الجردة 
من عل النفس إما هى سياسة مفشفشة . يق على أنأذ كر تماذج 
من سياسات العرب التى بحت أو التى لم تنجح ؛ وكان لتجاحها 
أولإخفانها عوامل متفاوتة » أقف منها فى هذا الكتاب على العامل 
النفسى وحده ؛ دون الكلام على غيره . 

قد طالعت كتبا فى تاريخ العرب وأدبهم » مكنت فى 
خلال هذه المطالمة أمر بأمور ندل على معرفة أجمامها بنفوس 
الناس ووقوفهم على طبائعهم وأمزجنهم وأخلاقهمء وأمور ندل على 


ذاممة الفول 0 
الاثحراف عن هذه العرفة . وقد تبين لى أن أ كثر المال 
والأمراء والخلفاء الذين حسنت سياستهم لاناس مد الناس 
أيامهم إنما هم الذين خالطوا تفوس الأفراد والمماعات والأم 
ومازجوها فاتكشفت لم أسرارها ووقفوا على مواطن الضعف 
والفوة يها ء اما لذن كان نصيهم من هذه العرفة النفسية 
قليلا ققد تمبوا فى سياستهم ووقعوا فى الورطات . 

وغابتى فى هذا الكتتاب أن أ بسط ما خطر ببالى من الحواطر 
فى أثناء مطالمتى للأمور التى ذَكرتها » وليس اهتادى بأن 
أكون مصببا فى خواطرى عل قدر اهيدى بأن أمبد للقارى' 
الكر سبيلاإلىفهم التار يم من الناحية النفسية » فإذا لستطاع 
بعد نقاره فىتهاذج السياسات الى سأة كرها أن يتصفح التأر ييخ 
على النحو الذى تصفحته قتد بلغت ها أريد ؛ وسواء على يعد 
هذا أكان يشاركنى فى آراتى أمكان ينفرد بآرائه » إنمما البم 
مد اليوم أن تقر التأر يخ من نواحى هناصرهالنفسية حتى يكون 
فهمناله أنم ونظرنا فى فلسفته أ كل 


سيد العرب 


قالت سيدثنا عأئشة : : دحل أو بكر على رسول اله ؛ ص 
اله عليه وس » وهو مشطجع وعليه تبه فى حاجته وخرج 
ودخل عمر » قنفى حاجته وخرج لمجا عل ؛ فى عاجنه 
وخرج » ثم جاء عثئان» خلس له رسو الله» صل له عليه وس » 
قفالت له عائشة : | تصنع هذا بأحد؛ ققال : إن عمّان رجل 
حب" وإلى ختميت إن أذنت له على تلك امال أن لا يبلغ إلى" 
ف حاحثة . 

# 

1١‏ 5 2 م ء8 

قد مر يخبر مثل هذا الخبر» فإمًا أنا لا حتفل به » و إما أنا 
لانمتدى إلى جلالة قدره فى معرقة عبقرية سيدنا عمد فهو 
عنوان من عناو بن هذه العبقرية » وما أظن أن الذين كتبوا فى 
سيرة الرسول أهملوا الاهنمام بأشباه هذا امبر ولو قعاوا لمأكانت 
كتابتهم كتابة» ند كان سيد ناشمد عال بنفوس هاعته وصابته, 
و اقناعلى دقائق أخلاتهم» با بنوامض أمزجتهم؛ م مأ خضب 


سيد المرب ١‏ 
له فلان من الصحاية « وما برضى به فلان » -ويعرف ما يستثير 
فلاناً ومأ يندا به فلان ؛ قعامل كل واحد منهم العاملة للناسية 
له » اللائقة به» حتى اشربت القأوب محبته » وانطوت على 
طاعته » قل ينفض أحد من حوله وهذا منتعى الحذق قى سياسة 
الناس . وليس يمل ما هذه الأمور النفسية من الأثر فى سياسة 
املق إلا الذين كتب لم أن هارسوا هذه السياسة ويعالجوهاء 
فا أ كثر الذبن ينفضون من حول زعي من الزماء لآنه فط 
غليظ القلب » وما أ كثر الذين ينضمون إلى رئيس من الرؤساء 
لأنه رقيق القاب ؛ لطيف الس » ينزل الناسمنازهم ؛ ويخاطهم 
على قدر مراتهم ؛ وهذه حكة يختص الله مها من يشاء » ويحرم, 
من يشاء » ولحذا الاختصاصءوهذ! الحرمانءا بلخالاثر ف التوفيق 
فى سياسة الناس أو فى الإخفاق فها . 

ك 

د 
وقريب من هذا الخبرماجاء فى بعض الأحاديث: فقد أذن 
رسول الله » صل اله عليه وسلم » للناس : فكان آخر من دخل 
عليه أيا سفيان بن حرب »ء تقال: يارسول الله ! لقد أذنتللساس 


١١‏ المناصر النفسة 
قبل » حتى ظدنت أن_دجارة الخندمة ”9 ليؤدن لها قبلى ) 
ققال رسول الله » صل الله عليه وسلل : أما والله إنلك والناس 
لها قال الأول©2 ٠‏ كل الصيد فى جوف الفرا . أى كل شىء 
لمؤلاء من المنزلة » فإن لك وحدك مثل مالم كلهم ! 
, 2 

قد نظن أن هذا امبر لا يدلنا إلا على مئزلة أبىسفيان وحدهاء 
ولكن فيه عنصر أ آخر من عناصر سياسة الرسول . . إنا نعل أن 
أ سفيان كان سيداً من سادات ة فرش فوالجاهلية »كانت عنده 
لقاب راية قريش » و إذا كانت عند رجل أخرجها إذا حيت 
الحرب ؛ فاذا اجتمعت قرريش على أحد أعطوه المقاب » وإن لم 
يجتمعوا على أحد رأسوا صاحبها ققدموه . وكان رأسا من رؤوس 
الأحزاب فى الإسلام » إلا أن سيدنا مدا لما قال له : كل الصيد 
فى جوف الفرا » لم يقصد إلى الدلالة على مكانته وحدها » و إما 
)١(‏ جبل مكة 
(؟) يقول الجاحظإن هذا اكلام :كل ااصيد فى جوف اافرا , لم يدتع 


لأحد ولا ادماه أحد غير النى » فقول صاحب الأعاتى : لكيا قال الأول 6 
يحتاج إلى تحقيق . 


سيد العربب ب 
خرج بهذا الكلام من مقام حرج ٠‏ فإن قول أبى سفيان : حتى 
ظلننت أن حجارة الحندمة ليؤذن لما قبلى) يصور أوضح تصوير 
ثورة أعصابه وهيجان نفسه وشدةغضبه . ومن يدرى ما كان 
يبر إليه هذا الكلام أولم يسرع إلى التخفيف من هذه الثورة 
والغضب »؛ وقد رأى سيدنا مد فى وجه أنى سفيان هذا كله » 
وعرف أن من وراء هذه الثورة شيثًا لا محمد عقباه » فتلافى الأمر 
بمحاسن حكته ولطائف فطنته » فإن قوله : كل الصيد فى جوف 
الفرا » قلب أيا سقيان من حال إلى حال فى أقلمن رد النفس. 
ققد قلبه من الغضب إلى اأرضى » ومن الثورة إلى اهدوء ؛ ومن 
المبوس إلى الللافة . وعهما يقل الرسول لأبى سفيان بهد هذا 
الكلام فد كآنأبو سفيان مستعداً لفبوله » لأن ثورته قد هدأت 
وعَضبه قد سكن » و بنصرف فكره إلا إلى هذه اللنزلة التي 
رده إللها سيدنا مد . وأساوب مثل هذا الأساوب فى معاماة 
الناس الخاصة ليس بالأمر المين ‏ فليس بالأمر البسير أن يدخل 
عليك رجل يستشيط غيظاً ويتلظى غضبا » وثرى هذا كله فى 
وجهه ‏ ثم تخرجه فى أقل من اللحة من حال إلى حال » وذلك 


١‏ المناصر اللفسية 
بكلمة تمبتدى إليها فى حينها وتضعها فى موضعها » .فتكون هذه 
الكلمه منزلة الثلج النى يوضم على كبد جموم . 
هذه غاية للُهارة في معرقة ة أسرار النفوس وعوامل الغضب 
والرضى والثورة. والحدوء . و يمهارة مثل هذه الهارة نحت 
دا سيدا مهد فى جاعة فهم أمثال أبى سفيان » وما كان 
نجاحها يقليل ! 


+ 

لقد تمثلت فى هذا ألباب أبن سيطين جداً » ولكن لهذه 

الأمور البسيطة التى لا نبالي فى أثناء اطلاعنا علها صلة عظيمة 
بجاح صاحب مذهب من امذاهب أو معتقد من اممتقدات أو 
دبن من الأديان » عانا بنفوس أهل البيئة التى ينشر فيبا دعوته » 
لاصتا بأخلاتهع و طبالعهم 5 وامقا على مد اخلهم وحار جهم» فأخلق 
بدعوته أنلانذه عبثًا , وما أظن أ نأحداً بلغ منمعرفة النفوس. 
ما بلغه سيدنا د » ققد تقل يبئة من عالم إلى عام » أدخل على 
عالمه الجديد أفكاراً وعواطف لا عهد لمالمه القديم مثلها » فلس 
بالأمر السهبل أن ينأ فى بيثة معروف أمرها فى المصبية والنخيرة 
كلها سادات طبعوا على السيادة فيقبح أفعاهم ويذم آراءمم ظ 


سيد العرب ٠6‏ 
وسفه أحلاهم ويزيل دياناتهم ويبطل ستهم ٠‏ يبس بالأر, 
السهل أن ينع بالناس عما ألفوه من الديانات إلى دين حديث 
ل يألفوه » فإن دياءائهم التدعة قد رسخت فى قلابهم ونمكنت 
من ضائرهم وصارت جزم سن لهم ودمهم وروحهم ؛ ولكن 
سيد نا الى خير أخلاق رجاله العرب» وا متتحن تفوسهم وطبالعهم » 
فسهلت له هذه الخبرة جليل عمله الذى أقدم عليه » ومهدت له 
سبيلا إلى التوفيق فيه . ولقد اجتممت له أسباب كثيرة هيأت 
له تجاح دعوته » ولكن الذى يهمنا فى هذا امام إنماهى الأسياب ٠‏ 
النفسية وحدهاء فد تجلتقدرته على خبرة النفوسفى كثير من 
أعماله » ولا أرى لى حاجة إلى ذكر هذه الأعما لكلها ؛ وحسبى 
ما أثمرت إليه من اهتدائه إلى تحويل بيئة من ديانة إلى ديانة » 
فهذا العمل وحدءدليلقاطع على عظمقسياسته النفسية. لقد دخل 
الأمور من أبوابها » ولوكان يجهل نفوس أهل البيثة التى عا 
فبها لم استفاضت دعوته فى الآقاق : ولا يشيبه أحد من رجال 
العرب فى سياستهم النفسية مبما تكن قدرئهم علىهذه السياسة . 
لاشك فى أنه قد بحت سياسة كثير من عمال العرب وأعراتهم ٠‏ 
وخلفائهم » لبناء هذه السياسة على عل النفس » ولكن نجاحهم 


15 الساصر النفسية 
لا.مكاد يكون شي إذاقيس إلى نجاح سيدنا مد فى حاق أمة . 
وأو استقصيناتي كلام الرسول ؛ عليه الصلاةٌ والسلام » اوجدنا 
طائفه كبيرةمن هذا 0 متفحرةٌ من معرفته بنفوس الناس. 
منهذا النوع قوله : الارواحم جنود محندة ؛ ما فا ارقي اثتلف 
0 من أحبة أو فلك 
حبك الشىه يعمي و + لعمى و لقي ) أوقو : الناس معادن كمادن 
نب وألفشة؛ أو قوله: جبلت القلوب على حب من أحسن إلباء 
أو قوله : أطلبوا امير عند باح الرجود» أ قز : : كأدث الفاقة 
أن تكو كفرأ» أو قوله : : زرغباً ترد حبأ . فاو عمدنا دنا إلى كل 
ة من هذا الكل ؛أو إلى أملا من جوأمع الرسول» فنككنا 
أجزاءها ؛ ودققنا فى عناصرها نين أن حجة بلية علا 
بالتفوس والأخلاق والأمزجة والطبام . 


هم السقيفة 


للعناصر النفسية فى سياسة المرب مظاهر شتى » مرة تظهر 
هذه العتاصر فى معاملة التاس على مقادير أمزجتهم وعراتبهم » 
على نحو ما سبقت الإشارة إليه فى الكلام على سيدا جمد » 
ومرة نظهر فى صرف الناس عن أمر غير مود المواقب » على 
تحو ما جرى فى نوم السقيفة . 


.هده » ققد قيض رسول الله ؛ صل الله عليه وس » وكان شمل 
الإسلام مجدمعاً به ؛ نكاد هذا الشمل يتصدع بعد وفاته . 


إلى من 'نصير الملافة بعد النبى ؟ هذا مالم يعلبه للسلمون » 
فقد طمعحفيها للهاجرون والأنصارء واجتمعت بنو هاشم إلى على 
بن أبى طالب ومعهم الزبير بن العوام ؛ واجتمعت بنو أمية 
إلى عثمان بن عفان » واجتمعت بنو زهرة إلى سعد وعيد الرمن 
بن عوف ء هذه حلّق مختلفة » واللّه وحده يمل الشر الذىكان 


14 العتاصر النفسية 
ييشأ عنها »؟ولكن شيا يسيراً من معرفة تفوس الناس قد دفم 
الشرحن لأسلدين . 

أول من ملم ف اغلاة| إعاه الأنصار » أواسهم وخزرجهم. 
ا بض النى اجتمعت ت الأنصار إلى سعد بن عبادة » وهو من 
المزرج ؛ وفى نيهم توفي أ للدي بد ولأ سيفايا ممدء 
وكان مريصاً لا يستطيع أن يسمع الناسكلامه » فكان بتكم 
فيتلق ابنه قبس قوله منه ء فيحيظه ويرفم صوته ل رسمعه 
تردي .ومن النتظر فيبعقام امكل هذا لهام أن يذكر للأنصار 
سابقتهم فى الدين وفضيلتهم فى الإسلام » وأن لا برى لقبيلة من 
العرب مثل هذه السابقة وهذه المصيلة » فبأسيافهم دانثت 
العرب للرسول » فهم أحق الناس وأولاه بالخلامة » ولقد كان 
ذا الكلام أثر بليغ فى الأأنصار» حتى فالوا له بمد أن سمعوه : 
وقفت فى الرأى » وأصبت ف القول ! 

ولكن الهاجرين لم يسرم اجتراع الأنصار وخطية سعد بن 
عبادة فهم » فنا تناهى خير هذا الاجتاع إلى ألى بكر فزع 
أشد المزع » فقام ومعه عمر ان الخطاب » لخرجا مسرعين ك إل 
سقيفة بنى ساعدة » فدخاوا السقيفة ومعهم أبو عبيدة بن الجراح 


يوم السشقيقة 5 
فقول الكلام أبوابكر» وبين قشل لواب بن فى اوور 
نهم أول الناس إسلاماً » والناس بم فيه م 
رسول اله » وم أوسط العرب أأساي 0 اد عذال ينم 
فضل الأنصار» أوى ى إلهم رسول 51 فنصروه ؛ هم وز 
المهاجرين فى الدين » و إخوانهم فى كتاب الله » وش ركوط ” ف 
السراء والضراء . 

ولقد نشام الهاجرون والأنصار على الخلافة » قريش "من 
جهة » والمزرج والأوس من جهة ثابية » فكلا فرغ فريق من 
بيان حجته قام فريق آآخر وأضعف هذه الحجة » وكان عمر بن 
الحطابيءٌ بد أيا بكر فى كلامه » حت كاد الأمر يفغى بالمهاجر بن 
والأنصار إلى التهديد بتحطم الآناف بالسيوق ! 

ومن محاسن حظ الهاجر بن فى حال متل هذه الخال » الفتنة 
فبها قائمة » والقلوب هاتجة ماشجة » والأعصاب ثاثره؛ أن يدب 
التحاسد بين الأصار» فبقوم رجل منهم وهو بشير بن سمد 
من سادات اللمزرج » فيرى ما اتمق عليه قومه من تأمير سعد بن 
عبادة » فيحسد سعدا على ذلك » فيدعو الأنصار إلى التخل 
عن اعللافة لأن النى من قريش » وقومه أحق عيرائه وتولى 


(ي سم سعد ) 

٠‏ المناصر التفسية 
سلطانه » ويسيق قريشا إلى مبايمة أبى بكرء فيضضف يعمله 
هذا حال الأنصارء حتى قم الأنصاز فبايعوا أبا بكر . 

لاثمك فى أن لبشى بن سعد فضلا مظما فى خلافة أبي بكر. 
ولتكن له فضلا أعتم فى دفع فتئة عن السلمين أولم تدفع لكان 
خطيهاجليلا . وهذا الفضل ناثىء عن إحاطة علمه بنفوسالهوم . 

لا بإيع للهاجرون والأنصار أبا بكر تخلف سعد بن عبادة عن 
البيعة » فهو لا يبايع حتى يرم أبا بكر وجماعته بكل سهم فى 
كنانته» ويخضب ملهم سنانه ورشحه ؛ ويضربهم بسيفه » 
ويقاتلهم بمن ممه من أهله وعشيرته » وإن كلاماً مثل هذا 
الكلام لا يسكت عنه عمر بن الحطاب + فأوغر صدر أبى بكر 
عليه وقال له : لا تدعه عت يبايمك ‏ فلو عمل أبو بكر يكلام 
مر لوقع للسلمون فى شر عظي » وقد نبه على هذا الشر بشير بن 
سعد فتال للنهاجرين : ليس يبابع سعد حتى يقتل » وليس 
عقتول حتى يقتل ولده معه وأهل ببته وعشيرته » ولن تقتاوهم 
حتى تفتل الأوس » فلا تفسدوا على أتقسك أمرا قد استقام 
فاتركوه فليس تركه يضار م » و إنما هو رجل واحد ء فتركوه 


1 بوم القيفة اا 
بهذا الكلام أغلق باب الفتئة . وما ذ كرت ما ذ كرت من 
تلخيص أخبار السقيفة إلا لأصل إلى هذا الكلام » ففيه دلالة 
عظيمة على عل النفس ‏ فيه السياسة المبنية على أصول نفسية ) 
فاو قتل معد بن عبادة وهبت المزرج والأوس للأخذ يأر 6 
فكيف تسكون عاقبة السلمين » والإسلام لا يزال فى أوله ؟ 
كيف يكون أثر أول اقتتال فى الإوسلام عل أول خلافة فيه؟ 
فبرأى مثل رأى بشيربن سعد سل المسامون من شر هذا الاقتتال ) 
ول ينذف بشيربن سعد بهذا الرأى عبثاً » فهو يعرف عادات 
العرب عامة » وقومه خاصة » فى الثأر . ولكنى لا أرى فى هذه 
المعرفة فضلا كبيراً » فان مثل هذه العادات معروفة فى العرب » 
نا الفضل كل الفضل فى تمذيره المهاجرين قتل رجل من 
الأنصار تخلف عن البيعة وليس فى تخلفه شىء من الضررء لأن 
بيعة السامين قد تمت » والأمر فد استقام » فاجتناب أمر صغير 
مثل هذا الأعر نجى الملمين من شرء عظي » وهذا الاجتناب 
من وح المعرفة النفسية » بطل يوم السقيفة فى الحقيقة إنما هو 
بشير بن سعد ! 


يف 


أهل الردّة 


: د تكون العوامل النفسية فى بعض الأوقات سبباً فى إهمال 
أعرقق اموز » وقل تكون فى أوقات ثأنية سبباً قُْ الاهتّام 
بهذا الأمر» ففى أخبار السقيفة التى تقدم شر-ها كان السكوت 
عن سعد بن عبادة الذى تخلف عن بيعة أبى بكر حكة سياسية 
مبنية على معرفة نفسية » ولم يكن السكوت عن أهل الردة شبيها 
بالسكوت عن أنن عبادة. وهذ خلاصة الردة : 

لا تمت البيعة لأبى بكر واستقام له الأمر اشرأب النفاق 
المدينة » وارتدت العرب عن الإسلام » فنصب أبو بكر لم 
المرب » وأراد قتالمم » ققالوا : نصل ولا تؤدى الزكاة » فال 
الناس : أقبل منهم ياخليفة رسول الله » فإن المهد حديث » 
والعرب كثير » ونحن شرذمة قلياون ء لا طاقة لنا بالعرب » ممْ 
نا قد معنا رسول اله ء صلى اله عليه وس » يقول : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إل إلا الله فاذا قالوها عصموا منى 
دمأهم وأمواهم إلا يقبا ء وحسابهم على الله . ققال أبو بكر : 


أهل الردة بف 
هذا من حثها ) لا يد من القتال » فقال القاس لعمر : آخل به 
فكلمه ' لمله مرجع عن رأيه هذا » فيقبل منهم الصلاة ويشيهم 
من الزكاةء تفلا به عمر شهاره أجمع » ققال: والله لومتمونى عقال. 
5 ش وميه مب 0 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقالتهم عليه » ولول جد أحداأاتليم 
به لقأنتهم وحدى حتى محم الله ينى و يبلهم وهو خير اما كين ع 
وقد معت رسول الله ؛ صل الله عليه وسل ؛ يقول : أمرت أن 
أقاتل على ثلاث» شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة » وإبتاء 
الزكاة » فوالله الذى لاله إلاهو لا أقصردونين . قضرب 
منهم من أدبر كن أقبل عق دخل النساس فى الإسلام طوعا 
وكرهاً» وحمدوا رأبه وعرفوا مضل . قال او رجاء للعطاردى : 
رايت الناس مجتمعين وعمر يقبل رأس أبى بكر ويقول : أنا 
فداؤك » ولا أنت لملكناء فمد له رأيه فى قتال أهل الردة . 
#0 
هذا مأ رواه ان قتببة ثما له صلة بأخبار أهل الردة ؛ وقدكان 
يجب عل التسط فى هذه الأخبار لمفم قذر الحادث الذىحدث 
فى الإسلام » ولكنهذا التبسط من خصائص التأر يخ » ولث 
مؤرخا فى كتابى هذا . لقد اطلمت على ما كتبه بعض الؤرخين 


4” |امناصر النفسية 
فى أخبار أهل الردة » فلم يزيدوا فى كتامهم على وصف أبى بكر 
أنه صاحب عزم » وللكن فى هذا الأمر الجسم شيا أ. كثر من 
العرم . ارتّدت العرب فى أطراف الجزيرة كلها : فى نجد والهامة 
والبن وعمان وتهامة الهن والبحرين ومشارف الثام وغيرها » 
وعهد الإسلام حديث على ما قالوا لأبى بكر » والسامون فى تلك 
ليم عدم قليل» لا طاقة لم بقتال أهل الردة» فلع أب بكر 
تصيحة الذبن نصحوه و يقاتل أهل الردة أو قبل منهم الصلاة 
وأغمى عل “الركاة لتهاون العرب بالإسلام» ورجموا إلى 
دياناتهم القدية ؛ ودفن الإسلام وهو فى بده » لأنه 0 بتمكن 
بعد من دخول القلوب والتبحبح فببها » والقاوى عادة شديدة 
الشوق إلى ما ألمته فى ماضها » يصعب عايها القروض على ألمة 
الأمور الحديثة» وقد عر ف أو بكر هذه الأسرار النفسية» وعرف 
أنه إذا باون أهل الردة ذهب اللوسلام وللسفون » فوقم ف 
أمرئن : إما قبول تصيحة المسلمين وفيها ضعضعة أركان الإسلام 
ونسخ هيبته فى القلوب » و إما مقاتلة أهل الردة وعددم كثير» 
والسامون قليلون » «اختار الأمر الثانى واستعان باللّه » غير له أن 
بقائلف تأييد الإسلام وهو برجو النصر من أن يحتمل بعض 


أهل الردة 6 

ضمضعته فتعم الردة المسامينكابم . فكان امير فى النى م به» 
على الرغم من الْخاطرة التى خاطرها . ولقد استعمل أقصى الحكة 
فى مقاتلة أهل الردة كا ينبين ذلك من الكتاب الذى كتبه 
إلهم » فقد أمر أمراء الجيش بالإحسان و أن لا يقاتلوا أحداً 
ولا يقتاوه حتى يدعوه إلى داعية الله ٠‏ فن استجاب لم وأقر 
وكف وحمل صالكًا قبلوا منه وءن أبى أعرهم أن يقاتلوه وأن 
لا يبقوا على أحد منهم قدروا عليه » وأن يحرقوم بالنار ويقتاوم 
كل قتلة » وأن سبوا الساءوالذرارى » وأن لا يقياوا ون أحد إلا 
الإسلام . فملى _هذا الوجه ترك المرئدين سبيلا إلى إعمال 
الفكرة والروية » ولم يفاجتهم بالقتال مفاجأة فلولا رأى أبى 
بكر اذهب الإسلام وهوفى صدر أمره » والفصل فى هذا الرأى 
لشدة المعرفة بالنفوس والكشف عما تنطوى عليه . 

وكثيراً ما كان عقلاء المسلمين يخافون الردة و محسبون لها 
حسابها . لقتل أب عبيدة الثتنى فى حرب الفرس شق ذلك 
على عمر بن اللحطاب وعلى المسامين » تفطب عمر فى الناس وحتهم 
على الجهاد وأمرهم بالتأهي لأرض العراق ؛ وعسكرعمر وهو يريد 
الشخوصء ودعا الناس فاستشارهم » فأشاروا عليه بالمسير » م قال 


؟ المناصر النفسية 
لعل : ما ترى يا أبا لسن ! أسير أم أبعت ؟ قال : سر بنفساك 
فإنه أهيتٍ لامدو وأرهب له » لخخرح من عنده » فدعا المباس فى 
جل" مشيخة قريش وشاوره؛ فقالوا : قم وابسث غيرك » ليكون 
لمسدين إن امبزموا فئة ء وخرجوا فدخل إليه عبد الرحن 
بن عوف فاستشارد» فقال عبد الرحن : فديت بألى وأى ء أ 
وأبعث » فإن انهزم جيشك » فليس 50 فليس ذلك كهز يمتك» و .ايك إن 
هزم أو تقتل يكفر المسلمون ولا يشبدوا أن لا ! إله إلا اللهأيداء 
م خرج فدخل عثيان عليه , فقال له :يا أا عبدالله ١‏ أشر ما" 
بأسير أم أ أنم ' ؟ قال عئان : أثم أمير المؤمنين ؛ وابعث الحيوش 
فإنه لا امن أن أنى عليك ات أن ترجع العرب عن الإوسلام 
ولكن ابعث الجيوش وداركها بعضها على بعض . 
هذا خين قائه عن المنعودى مع تى. سيرمن حذف ما لا 
صلة له بالموضوع الذى أخوض فيه » وجوهر الأمر فى هذا الخير 
الاستشارات التى استشارها عر وقدكان فى أجوية المستشار بن 
وجه الصواب » فل ينحرف على عن عن ال لما هال له : ممر بتهسك 
فإنه أهيب بالعدو وأرهب له 2 و يشحرف العباس عن هذا الحق 
ماقال له : أتم وابعث غيرك ليكون للمسدين إن اسهزموا فئة » 


أجل الردم ' الى 

ولكن بمضشبوع قيش نظروا إلى الأمر من وجهآتخر» وو با 
كان نظرعم أبمد أقنأ فتدكان للم عبرة بالأحداث القى خوشعع م 

بعل وفأة التنى ) لخافوا أن كلت هذه الأحداث مرة ثانية 1 
ارئدت العرب بعد استخلاف أبى بكر بمشرة أيام »افوا أنه 
ترتد العرب إذا قتل عمر فى حرب المرس ع خاف عبد الرجمن يرنه 
عوف » إذا قتل عمر أن يكفر المسلمون ولا يشهدوا أنءلا إله إلا 
الله أداً . وشاف عثان بن عفان إذا أتى على خمرآت أنثر 
العرب عن الإسلام . هذه سياسة موافقة الفواعد النفسية المواقنة 
كلبا . م يلق عبد الرحمن بن عوف وعان بن عفان مما ألقيا به 
من الآراء عبثاً » و إنما أدبتهما تحجر بة الماضى قانتفما بهذه التحر بة.!/ 
فلو قتلعمر فى حرب الفر سلارتل العرب مرة ثانيةءور با كانت 
حرب أهل الردة فى هذه امرة لُشد على المسلمين من الأولى ؛ 
فند يبون أعر الإسلام وتكثر الجرأة على الرجوع عنه » لأن 
الإسلام حديث النثأة لم يأت عليه من الزمن ما يكنى لتأصله فى 
القاوب . وقد ذكر المسءودى فى تأر يمه أن على بن أنى طالب 
قد نسلل أسحاءه فى بعض حرء نه ولليقوا بأوطائهم ومقى الحرث 
بن راشد الناجى فىثلاتمائةمن الناس فارتدوا إلى دين النصرانية. 


14 العناصر النفسية 
فإذا كان لأبى بكر فضل عظلم فى تثبيت الإسلام بد حرب 
اردة ؛ فإن لعبد الرحن بن عوف وأعمان بن عفان ولبعض 
شيونم فريش كل هدا الفعل في مذيرم عبر السير إلى العدو 
بنفسه خوفا من أن يقتل فترجم العرب عن الإسلام . ول مرج 
أراؤع عن الآفاق النفسية » !: نبأ صادرة عن خبرة تأمة بنفوس 
العرب » مبنية على التحارب . 


"5 


الشورى 


ما في مظاهر المناصر الففسية فى أمر الشورى ؟ 

مرض رسول الله ؛ صلى الله عليه وس » مرضه الذى قبض 
نيه فأمر أبا بكر أن يصلى بالناس » فل يرل أبوبكر يصلى بالفاس 
حتى اليوم الذى مات فيه الرسول » ثم كان من أمر السقيفة 


حتى تمت البيعة لألى بكر . 
ثم حرض أبو بكر المرض الذى مات فيه » فاستخلف على 


ثم طعن عمر فدخل المهاجرون عليه وهو فى الببت من جراحه 
وسألوه أن يستخاف علهم » فكيف كانت سبيله فى هذا 
الاستتلاف ؟ 

ليل استخلاف عمر على المسلمين من كثير من الميرة 
والتردد » فهو لم يشأ أن يحمل المسلمين حياً أو مينا ء ثم رأى أنه 


كن العناصر النقسية 
إذا استخلق قند استخلف من هو خير منه » يعنى أبا بكر », 
و إذا ترك الأمرؤقد تركه من هو خير منه » يعنى النى » ثم رأى 
أنه لوأدرك أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفه وولاج » ولو أدرك 
معاذ بن جبل لاستخلفه » و وأدرك خالد بن الوليد لولاه » وفى هذا 
كله كثير من الميرة . نم.رأى فى على بطالة وفكاهة» وفى طلحة 
رزهواً ونحوة؛ وفى عبد ال رمن بنعوف صلاحا مع ضمف ورأى 
أن سعداً ضاحب مقنب وقتال » لا يقوم بقر به ة اوكمل أمرهاء 
ورأى أن الزبير لقبس » مؤؤمن ع الرضى » كأفر الغضب ؛ شحمح :0 
ورأى أن عثان لوولى الخلافة لجل قومه بنى أبى معيط على رقاب 
الناس » م سأل أن يدلوه على بر تق يوليه ( ثم صح عامه 
على أن يستخلف النفر الذبن توف رسول له وهو عنهم , راض » 
غمل الخلافة شورى بين عؤلاء الستة من المهاجر بن الأولين 4 
وس : على وعمّان وطلحة والز بير وعيد الرحمن بن عوف وسعد 
بن أبى وقاص ٠‏ ومنهم من حدث أنه سعدا م يكن فى الشورى؟ 
أما عبدالله بن عمر ققد أدخله أبوه فبهاعلى أنه خارج من اثثلافة 
وليس له إلا الاختيار : 
كل هذا يدل على الارتباك » ولقد كانت هذه الطريقة 


الثورى ف 
.سبيلاً إلى الخاسعة » قد نشلهم” أسحاب الشورى على الخلاقا 
واوا إيرام الأمر ورجأكل واحد منهم أن يكون خليفة » حتى 
إن أبا طلحة بى وقال : كنت أظن بهم خلاف هذا الحرص » 
إنما كنت أخاف أرى يتدافموها » فلقد طال تناجى القوم 
وتناظرم 5 ودف كل وأحد منهم صاحبهعتها وكاد بؤدى هذا 
الأمر إلي الفتنةء ققد نطلم الناس إلى ممرقة خليفتهم و إمأعهم ؛ 
واحتاج من أ لانتظار ذلك من أهل البلدان إلى الرجوع 
إلى أوطانهم 

1 ما الذى حمل سيدنا عمر على اليهوع فى هذا 
الارتباك » وقدكان قادراً على أن بستخلف أصلح القوم » وهو 
يعرافهم واحداً واحداً » ويعرف عيوبهم وقضائلهم » ولكنه عدل 
عن ذلك . وإذا لجأت إلى الحرية فى الكلام قلت : خاف 
التبعة قفر منهاء فإن جمل الأمر شورى بين جماع ة كل واحد منهم 
بريد الخلافة للفسه تخالف لاقواعد النفسية فى السياسية » ولقد 
أنقذ الله المسلين من فتنة الشورى وكانوا فى غنى عنها لو 
حرم عي 

لاشاك فى أن انتشاب الرعية اراعيها أو الأمة ارجال الحم 


نض العناصر النفسة 
فها على تعبير هذا العصر إعا هو أرقع ما وصل اليه عقل البشر, 
من أشكال الحمك الدمقراطى » ولكن هذا النوع من الحنكم 
م يتكامل بعد” فى أيامنا هذه ء دير به أن يكون فى أيام عبر , 
أقل تكاملا » ففكرة عبر فى أن يجعل أمر المسفين شورى بين 
ستة يتزاحهون على الخحلافة غاطة نفسية » وقد أدرك معاوية هذه 
الغلطة » ومثله لا يكاد يفوته ثىء من أسرار السياسة النفسية » 
ققد ذ كروا أن زياداً أوفد ابن حصين إلى معاوية فأقام عنده 
ما أقام ثم إن معاوية بمث اليه ليلا غلا به » فقال له : 
با ان حصين ! قد بلغنى أن عندك ذهتاً وعقلا » فأخترتى عن 
شىء أسألك عنه » قال : سلتى عما بدا لك » قال أخيرنىما الذى 
شتت أعر المسامين وملام وخالف بينهم ؛ قال : نعم » قتل الئاس 
عئان » قال : ماصنست شيا » قال : فسير على إليك وقتاله 
إياك » قال : ما صنعت شيثًاً » قال : فسير طلحة والز بير وعائشة 
وقتال على إياهم » قال : ما صنمت شيثا » قال : ما عندى غير 
هذا يا أمير المؤمنين » قال : فأنا أخبرك , إنه لم يشتت بين 
المسلمين ولافرق أهواءهم إلا الثشورى التى جلها عمر إلى ستة نغرء 
وذلك أن الله بمث مدا بالمدى ودين المق ليظهره على الدبن 


العورى زفرا 

كله ولو كره المشركون » فسمل بما أمر الله ب ثم قبضه الله اليه 
وقدم أبا بكر للصلاة » فرضوه لأعر دنياهم إذ رضيه رسول الله 
صلى الله عليه وس لأمر دينهم » فعمل بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وس وسار بسيرته حتي فبضه الله واستتخلف عمرء فعمل عثل 
سيره » ثم جملها شورى بين ستة نفر ؛ فلم يكن رجل منهم 
إلا رجاها لنفسه ؛ ورجاها له قومه وتطلعت إلى ذلك نفسه » وأو 
أن عمر استخلف عليهم م استخلف أبوبكر ماكان فيذلك' 
اختلاف . 

هذا هو الرأى الحتمر » فالشوري غلطة تفسية رحم الله من 
غلطها » ولا أراتى أخرج عن الموضوع إذا قلت إن مسئلة الحياة 
النيابية فعصرنا هذا » وهى شييهة بأمر الشورى فى عص رعمر بن 
امطاب » لاتزال معضلة » ل يتكامل أعرها بصد » ققد ثار على 
النظام النيابى فى أور بة بعض الفكرين » ورأوا أن أصل الأمر 
فى انهيار طائقة من أيم الغرب إعا هو النظام التيابى تفسه » 
ولا تزال فى الشرق نمانى مفاسد هذا النظام الذى لم يتكامل ظ 
أفلا جد أن الحياة التيابية فى بلادنا تحرم هذه البلاد فى كثير 
من الأحيان الانتفاع بعبقرية غير قليل من العلماء والفلاسفة 


الح العناصر النفسية 

والأدباء ومن ثم فى هذه الطبقات للستنيرة » فلا يشتركون فى 
29 الأمة ولا يرجم إلى رأبهم فىسياستهاء وذلك لأنهم بعيدون 
عن الميادين الانتخابية فلا يخوضون مسالكها الوعرة:إما من باب 
الحرص على كراما” بم لأنهم يترفمون عن هذه الأحقاد المز ببة 
التى تتأجج نيرانها فى أثناء الانتخاباتءوإما من باب النفرة من 
المظاهر الخداعة ,» فإن عامهم المبنى على الحقيقة وحدها قد نزههم 
عن استعال الأساليب المبنية على شىء آآخر غير الحقيقة مما 
يستعمل فىغضون الانتخاءات ء فان اللحوء إلى ألفاظ مشهورة 
فى الحياة النيابية يلجأ إلها أحاءبها فى الميادن الانتخابية الظفر 
نيلاهم » نم تنقضى معارك الانتيخاب و إذا مبذه الأافاظ تتلاثشى 
ولاحقيقة من وراءها - أقول إن اللجوء إلييا”ما يترقع عنه العلماء 
والفلاسفة والأدباء فلا بر يف لم صوت فى الحالس النيابية 
ولا يكون لآرهم السديدة تأثير . 

فإذا كان أمر الشورى فى أيامنا هذه لابزال مفتقراً إلى كثير 
. من الإصلاح حتى يكون كاملا نافماً فكي فكان هذا الأمر فى 
أيام عمر بن الخطاب ؟ ققد أصاب معاوية كل الإصابة لما قال 
إن الشورى هى التى شتت بين المسلمين وفرقت أهواءهم ؛ وهى 


الشورى. نا 

التى لاتزال 'نشقت بين بلادنأ وتفرق أهواء أهل البلاد . ولقد 
سبقت الإشارة إلى أن الشورى إعا هى شببة بافياة النيابية فى 
هذا العصرء وأظن أن القارى” يدرك أنى لا أطلق هذا القول 
إطلاقا »فإن القرق بين ستة رجال يجتمعون لينتكحبوا من دبنهم 
خليفة » و بين أمة تجتمع بهذا فيرها لتنتخب نواباً ورجال حكومة 
واضح جداً 3 إنه فرق كير » ولكتى لمأت إلى هذه المقارثة 
لأ الْحاذهر فى الأمرين متقار بة » فالشورى فى القديم كانت 
غلطة نفسية قنشأ عنها شتات المسلمين وفرقة أهواتهم ء والحياة 
النيابية فى المديث ينشأ عنها فى بسض الأم سوء التصرف فى 
السياسة والإدارة والخروج على القوانين والأحقاد وغير ذلك 
ما لامجال إلى التبسط فيه » على أمث قليلا من تمديل النظام 
النياجى فى فريق من الشعوب ,عود بهذا النظام إلى مماسن 
عواقبه فى الآمم . 


لض 


على بن أبنى طالب 


إذا ثبتت الحاجة إلى معرفة الأمور النفسية فى سياسة“أحد 
من الال والخلفاء شا ثبتت هذه الحاجة مقدار ثبوتها فى سياسة 
على بن أنى طالب كرم الله وجهه » رأى لنفسه حا فى اعللافة » 
فصرح بهذا الحق ول يجمجم » سأله قوم عن أبى بكر وعمر وعثمان 
مأ يقول فيهم » فل يكثم أسرار نفسه » ققد مضى رسول الله» صلى 
اله عليه وس » نتنازع المسلمون الأمر بعده » قأقسم على بالله أنه 
مأكان يلق فى روعه ولا يخطر على باله أن العرب تمدل بهذا 
الأمر عنه» فا راعه إلا إقبال القاس على ألى بكر » و إجفاهم 
إليه» فأمسك يده » ورأى أنه أحق بمقام محمد فى الناس من تولى 
الأمور عليه » فلبث ذلك ما شاء الله حتى رأى راجعة من الناس 
رجعت عن الإرسلام يدعون إلى حو دين مهد وملة إبراهيم عليهما 
السلام » خُشى إن ل ينعمس الإسلام وأهله أن يرى فى الإسلام 
ثلماً وهدماً تكونالمصيبة بدعليه أعظم من فوت ولابة أمر الناس 


على بن ألى طالب ف 
التى هى متاع أيام قلائل » ثم يزول ما كان منها كك يزول. 
السراب » فشى عد كلك إلى أبى بكر فبايعه ونبض معه فى 
تلك الأحداث حتى زهق الباطل وكانت كلة اله هى العليا» 
فتول أبو يكبا تلك الأمور ؛ فبسر وسدد وقارب واتنتعد » 
قسحبه مناصحاً وأطاعه فيا أطاع اللّه فيه مجاهدا . 
هذا شىء من كلام كتبه على إلى أهل العراق » ووددت أو 
يسع المقام لذكر الكلام كله ؛ على أن فى الاشارة إلى هذا القدر 
منه دليلا واضحاً على تنصرمحه بحقه فى اللحلافة » وفى بقية 
الكلام دليل أوضح » فإن الذى يقول فى طلب الخلافة لقوم من 
الناس عابوه بحرصه عليها : أتم أتحرص ! أما أنا إذ طليت 
ميراث ابن ألى وحقه وأت نم دخلم يدنى و بينه » وتصرفون وجبعى 
دونه » اللهم إلى 0 قرش » فإنهم قطعوا رحمى 
وصغرو ايم منزلتى وفضلى واجتمعوا على منازعتى حقاً "كنت 
أولى به منهم ثم قالوا : اصبركداً وعش متأسقاً » إن الذى يقول 
مثل هذا القول لا يعرف فى السياسة إلا الصراحة » فلسمت 
السياسة فى نظره لطفاً فى حياة » أو رقنا فى مدخل ومخرح » 
ومن كان هذا شأنه فهاء شُقامه فها حرج » لم تكن معرفته 


ان العتاصر النفسية, 
بالأمور النفسية على قدر صراحته » ذا لم تجح سياسته النجاح 
كله » فهذا سببه أنه لم يخطر عبل ياله أن طلب الوق إستازم 
كثيراً من حسن الموارد والصادر» فلي سكل صاحب حق فى 
هذه الدنيا بواصل إلى <قه على مثل هذه السبيل . 

٠‏ من عض كلابه : لايزيدتى كثرة الناس حولي عزة » ولا 
تق رنهم عنى وحشة.ءلأى 5-6 فهذا كلام رجل لايبالى بأساليب 
القياسة فى طلب الحق » لابخ بروح الجاهير » فكثرة الفاس 
فى رأيه وقلتهم سواء » ولبس الأمر كذلك فى قواعد السياسة» 
فان للكثرة فيها شأناً » ومن يقبل عليه الرجال فيها غير مر:.ى 
يدبرون عنه » فنى معظم أحواطا كثرة الناس حول رئيس من 
رؤساتها عزة » وقلتهم وحشة » وهذه أمور يصعب على سيدا 
على الإعتراف يها حتى قلات هذه الصعو بة.الناس حوله . 

وكا صمب عليه إدراك أسرار السياسة من حيث الكثرة 
والقلة قهاء فد صعب عليه إدراك هذه الأسرار من حيث عمل" 
اللللمفى الجاعات » فام رجال من أصحابه ققالوا له : يا أمير المؤمنين ! 
أعط هؤلاء هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشرافه من العرب 
وقريش على الموالى ممن يتخوف حلافه على الناس وفراقه » فإذا 


على ابن أنى طالب ل 
استقام للك ماتريد عدت إلى أحسن مما كنت عليه من القسم » 
ققال على : أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه 
من الإسلام » فوالله لا أفمل ذلك ما لاحم فى السماء تجم ! 

م يدر نض الله عظامه » أن الناس عامة إغا هم حُطام 
هذه الدنيا ء فكان بمز عليه أن يستقد أن الئاس يدورون كيف 
دارت مصالحهم ومنافتهم ء قل يعاملهم كا يجب أن يعاملههم رجل 
السياسة وإنماعاملهم ؟ يعاملهم رجل الأخلاق » فكان من 
عواقي هذه المعاملة شكواه منهم فى كل كلام وفى كل لخطية . 
وعلى كل حال إذا قل نصيبه من معرفة تفوس ألبشر على حقائتها 
ومن قرنه السياسة بهذه المعرقةقلم يل نصيبه من غير هذه الفضائل 

عل أنا نظ علا إذا جردناه تجريدا من عل النفس »ء ولا 
يأس بأن أذكر بعض أمور تدل على خيرة بالنفوس . 

لا رفمت المصاحف على الرماح فى وقعة صفين» وسأبين هذه 
الخديمة فى الفصل الاتى » رقمها أهل الشام برأى عمرو بن 
العاص حتى يتففوا عنهم من شدة القتال » وقال أهل العراق 
لملى : قد أعطاك معاوية المق » دعاك إلى كتاب الله فاقبل 
منه » قال على : ويحك ! مارقموها لأتك تعلمونها ولا يعلمون 


4 العناصمر النمسية 
بهاء ومارفموها لك إلا خديمة ودهاء ومكيدة ... 
فهذا كلام رجل لا يجهل غش الناس وخديمتهم . ومما يدل 
على ذلك تأنيبه لأهل العراق بعد أن بلغه من أمر أبى موسى 
وعمرو مأ بلغه » ققد قال لم : إتى كنت تقدمت إلى فى هذه 
الحكومة ونبيتك عنها فم إلا عصيانى » 5 يتم عاقنة 
أعرك إذ بينم على ! واللّه إنى لأعرف من ملك على خلاق 
والترك لأمرى ولو أشاء أخذه لفعلت ولكن الله من وراله . 
أجل » إنا نفل عليا إذا جودناه من معرفة الناس و بواطتهم » 
وهذا أمرآخر يدل على هذه المعرفة »لما تماهد ثلاثة من اموارج 
على قتل على ومعاوية وجمرو بن العاض » مما هو معروف 
فى التأرريخ دس معاو بة أناسا إلى الكوفة يشيمون موئه » وأ كثر 
الناس القول فى ذلك حتى بلغ عليا فقا فى مجلسه :قدأ كثرتم 
من نعى معاوية » واللّه ما مات ولا يموت حتى بملك ما نحث 
قدمى؛ و إنما أراد ابن 5 كلة ال كباد أن يعم ذلك منى » فبعث 
من بشيع ذلك فيكم ليعلم و يتيقن ما عندى فيه ؛ وما يكون من 
أمره فى المستقبل من الإمان . 
فلس بقليل أن مهتدى على إلى معرفة هذه النواحى الغامضة 


على بن ألى طالب ١ع‏ 

قى سياسة عدوه » إل أنه كان عليل الحظ من الاستفادة امن 
المعرفة النفسية فى السياسة . ذ ك*ابن قتيبة ة أن الزهر وطلحة 
أتيا علياً بعد فراغ البيعة فقالا . هل ُدرى على م با يعناك يا أمهر 
اللؤمنين ؟ قال على : نعم على السمع والطاعة وعلى ما نابم عليه 
أبا كر وعمر وعّان ؛ ققالا : لاء ولكنا بايمتاك على ناشر يكاك 
فى الأمر » قال على : لا » و لكتكا شريكان فى الول والاستقامة 
والمون على العجز والأولاد » وكان الز بير لا شك فى ولاية 
العراق » وطلحة فى ولاية المن » فلا استبان لما أن عليا غير 
موليهما شيثاً أظهرا الشكاة . قتسكلم الزبير فى ملا من قريش » 
فقال : هذا جِزاوٌا من على » قتا له فى أعر عئان حتى أثبتنا عليه 
الذنب وسببتا له القتل وهو جالس فى بيته وكتى الأعر » فلما نال 
ها أراد جعل دوننا غيرنا » فقال طلحة : ما الوم إنا كا ثلاثة 
من أهل الشورى © كر هه أحدنا و يايعثاه وأعطيناه ها فى أيدينا 
'ومنعنا ما فى بده » فأُصبحتا قد أخطأنا ما رجونا » فانتهى تقولا 
إلى على » ندعا عبد الله بن عباس » وكان استوزره » ققّال له : 
بلاغك قول هذين الرجلين » قال ؛ نه م » بلغنى قوفيا » قال , : ها 
ترى : قال : أرى أنبما أحبًا الولاية » فول * البصسرة الز بير وول" 


4 المناصر النفسية 
طلحةالكوفة فإمهما ليسا يأقرب إليك من الوليد وابن عامر من 
عبان » فضحك على ثم قال»: ويحك ! إن العراقين بهما الرجال 
والأموال » ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع 
ويضربا الشعيف بالبلاء » ويقويا على القوى بالسلطان » ولو 
كنت مستعملا أحداً لضره وتفعه لاستعمات معاوية على الششام » 
وأولا ما ظهر لى من حرصبما على الولاية لكان لى فهما رأى. 
٠‏ قديحار الفكر فى أقوال الرجلين : على وابن عباس » أما 
عبد الله بن عباس فلا شك فى أنه كان من الناصحين لملى » ففإن 
فى توليهما الكوفة والنسرة مايكق علي شرهماء والدليل على 
ذلك أنهما لما تطعا أملهما من الولاية توجها نحو البصرة و أظلهرا 
الحلاف وبكثا البيمة وتبعهما على ذلك خلق كثير » وأما على 
قند كان على حق في سوء ظته بهما فإنهما إذا ملكا رقاب الناس 
طمعا فى شىء أبعد من ذلك » ولك هكان يستطيع أن ينجو منهما 
بتوليتهما بلادا ليس لا فيها طمع فى استالة الناس 

ومن هذا الشكل مارواه المسعودى: قند أتى المذمرة بن شعبة 
علي فقال له : إن حو الطاعة النصيحة و إن الرأى البوم نحوز به 
ما فى غدرء و إن التصارع اليوم أضيع به ما فى غد» أقرر معاوية 


على بن أبى طالب 2 
علي عمله ء وأقرر ابن عامر على عمله » وأقرر المال على أعمالم » 
حتى إِذا أنتكطاعتهم وطاعة الجنود استبدلت أو تركتء قال ؛ 
حتى أنظر » خرج إليه وعادمن النده فال ؛ إنى أشرت عليك 
الأمس رأى وتعقمته » و إنما الرأى أن تعالمهم النزع فتعرف 
لسامع س غيره » ويستقل أمرلك » ثم خرج ء فتاه ابن عهاس 
خارحاً وهو داخل , فما اتهى إلى على قال : رأيت الخيرة 
خارحاً من عندك, ففي جاءك؟ قال : جاءنى أمس بكيت 
وكيت وجاءلى اليوم بذات وذيتء فقال : أما أمس قد نصحك 
وأما اليوم ققد غشك 
لاغك ف أن المخغيرة قد دصح عليًا فى المرة الأولى » وقد 
5 ر بهذا النصح ان عماس ٠»‏ من تردد على فى السياع من الغيرة أغعرة 
لما كان ينبغى له أن يتردد فى السماع من اءن عماس » فان إقرار 
العال على أعمالهم فى بدء الأمر ريعًا يتوثق على من سلطانه تديير 
إدارى على مطلح هذا العصرء وخاصة أن علا حديث العهد 
بالحلافة » وخلافته محفوفة بالمكاره » فاو أقر العمال على أعبالهم 
لا طمأنت قلو-هم بعض الأطمشان » فلا تحدثهم هذه القاوب 
بثىء من الثورة عليه » حتى إذا فكاملت هذم الطمأنيية واشتد 


44 المناصر النفسية 
سلطان على" فمل ما أراد » وم يخطىء اثيرة فإنه أحد دهاة 
ألعرب؛ فهو يعرف مقادير الرجال» ونصيحته لعلى دليل قاط على 
هذه العرفة ع وقد أيل هذا النصيم رأى أ :نعباس, ولكن علي 
تجاون بآراهماء فوقع ما وق مما لامجال للخوض فيسهء 
وإئما الذى وقم كان ننيجة غلطات قسية غلطها سيدنا على . 


خديعة الملصاحف 


بلغ من معرفة الأمور النفسية فى السياسة أن هذه المعرفة 
كانت“ بعض الأحيان سببا فى إنقاذ من هزيمة فيها ضياع 
املك كا وقم فى حرب صفين » إنى فى غنى عن ذكر تفاصيل 
,هذه الحرب » ولكن الذى لا أجد لى مندوحة عن ذكره إتما 
هو الأمر الأخير فها . 

أشار ابن قتيبة إلى أن أهل المسكرين » عسكر على وعسكر 
معاوية » ياوا بشدة من الألم » ونادى على أصحابه : فأصبحوا 
على راياتهم ومصافهم » فلما رام معاوبة وقد برزوا تال فال 
لعمرو بن العاص :يا مرو ا ألم تزع أنك ما وقمت فى أمر قط 
إلا وخرجت منه» قال : بلى » قال أفلا تخرج مما ترى ؟ قال ع 
والله لأدعونهم إن * شت إلى أمر أفرق به جمعهم» و يداد جمعك 
إليك اجتاعا » إن أعطوكه اختلفوا » وإن متعوكه اختلفوا » 
قال معاوية : وما ذاك ؟ فال عمرو : تأمر بالمصاحف فترفع ء ثم 


45 المناصر الثفسية 

تدعوم إلى ما فها ء فوالله لئن قبله لتفترقن عنه جماعته » ولأن, 
رده ليكفرنه أصحابه » قدعا معاو ب بالصحف ثم دعا رحلا سن 
أحماه يقال له ابن هند » قنشره بين الصفين ء ثم نادى : الله 
اله ! ف دمائنا ودمائم لبقية » بيننا و يبتكم كتاب الله » فلا 
سمع الناس ذلك ماروا إك على فنالوا : قد أعطاك معاوية الحق 
ودعاك إلى كناب اشموفاقبل منه » ور ف اعت معاو بِةالمصحف 
وهويقول : بيننا ويبتكم هذا الصحف » ثم تلا : 0 
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعو'ن إلى كتاب 

ينهم » ثم بتولى فريق منهم وم معرضون »© ثم ا : من 
: لفارس ! من لاروم ! !وف رواية المسعودى : من لثغور شام 
بعد أهل الشام ! ومن لتغور العراق بعد أهجل العراق ! ومن 
للهاد الروم ! ! ومن للترك ! ومن للسكمار ! ورفع فى معسكر معاو بة 
نحو من حفسيائة مصحف ء فقال الأشعث قعل واه لانانى هذه 
أبداً ونرضى معك أو نقاتل معك » وتابعه أشراف أهل اهن 
وركنوا إلى الصلح وكرهوا القتال » ثم نشأ أمراالحمكين والتحكي 
العو متيو 


بن 
نج نا 


خديمة الساحف يذ 
يقول بض رجال التأرريخ : هذه شديمة الصاحف ؛ء لاشك 
فى أنها خديعة ؛ ولكها خديعة مؤسسة على معرفة تفسية » وعدأ 
هو الوحه الذى يمنا قهاء فان الدى فطن طا كان عارماً يتفوس 
القوم العرفة كلها » لقد كان مع على فى حرب صفين حابة من 
بدرء وغيدم من المهاحر بن والأنصار» وم أهل دين متين ؛ فإنهم 
إذا رأوا الصاحف مرفوعة على الرملح عرقوا هذا الرمز» فذ كروا 
الله وخافوه » وعمرو بن الع ص كان يمل هذا الحوف منهم ؛ وعلمه 
هو الذى قتق له حيلة المصاحف » ومن جهة ثانية فإن القوم ماوا 
القتال وسكموه »وقد وردت فى كتب التأر يمح أقوال كثيرة قيلت 
لعلى تدل على هذا الملل 
ولقد كثر القتل فى المسكرين ؛ حتى ضحر الناس من القتال» 
ولاريب فى أن عمرو ن الدص قد شمر هذا الصضحر من قبل 
القوم »فاستند إليه » فكأ.هكانينظر إلى بواطن الفريقين حين 
عرت دذهننه خديمة المصضاحف » وعلى كل حال قان هذه الخديمة 
التى أوحى إلىصاحبها بها عل النف س كان فيها حقندماء المسلمين؛ 


وخدمة فمها مندهى حرب ومنتهى دماء إعا هى خدبعة حير 


م2 
معاوية بن ألى سفيان 


ما أظن أن أحدا من الال والخلفاء تمكن من معرفة النفوس 
تكن معاوية من هذه العرفة » فلا يخنى عليه أعر من أمور 
الأفراد والجاءات والدول » ولا تشكل 'عليه طبائم أهل 
البلاد » وهذاالتعمق فى معرفة النفوس هو الذى هبد لسياسته 
السبيل إلى طول مدتها » فليس بالأمر المين أن يقغى عشرين 
سنة عاملا » وعشربن سنة خليفة » ولقد استطاع بفضل نصدبة 
من علم النفس أن يجتنب كثيراً من الشر» فهو يعرف من 
حيط به من النأس » ويعرف كيف يخاطبهم و يعاملهم ؛ و يعم 
طبائع البلاد الى اتبسط سلطاته عليها » قساس هذه البلاد على 
قدر عله بطبائعها » ولو شئت أن أخوض فى الأخبار الصغيرة 
0 التى تدل على وفور نصيبة من عل النفس لامتد بى 

نفس الكلام » وحسبى التنبيه على أن له عينا تنفذ إلى القاوب 
فترى مأ يحس به كل فلب منها» وأن له أذنا تسمع مأ لسمره 


معاوية بن ألى سقيات 4 
هذه القاوب » فلا يسأل أحدا سؤالا إلا عرف من فوره فى 
جوابه مايرى إليه فى هذا الجواب من نصح أوغش» فلا يأتيه 
الغش من بين يديه ولا من خلفه » وإذا بلغ رجل السياسة هذا 
اللبلخ من المعرفة النفسية استقامت له أموره على ها يحب 
و يشتعى » ول يفتصر معاوبة على التجارب وحدها فى سياسته 
النفسية » ففدكان يسمر إلى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامبا 
والعجم وماوكها وسياستها ارعيتها » وسائر ماواك الأم وحرو مها 
ومكايدها وسياستها ارعيتها » ثم كان يدخل فينام ثلث الليل » 
9 يقوم ودح انار نا عرالرة وأخبارها» والجروب 
وامكايد ؛ فيقراً ذلك عليه غلمان له عرتبوق + وقد ركلوا نعلي 
وقراءتها » فنمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير 
والأثار وأنواغ السيابسات؛ فر مدرك معاوبة الملك بالمنى » ولكنه 
أدرك هذا اللك بأمو ر كثيرة » فىمقدمتها الجر بة والمل » وألن 
أن ضرب الامثال من عاذج سياساته هو الذى يقرب صورته 
مق العيوث: 

عرة كان ذهنه يبادر إلى معرفة ما تضمره القلوب فى بواطنهاء 
فند دعا مروان بن الحسك فقال له : أشرعلى' فى الحسين » فال 


انام الضبة 

مروان : نخرجه مممك إلى الشام » فتفطمة عن أهل العراقي) 
وتقطعهم عنه» ققال معاوية : أردت وله أن تسترريح منه 
وتبتلينى .به » فإن صيرات” عليه صبرت على ماأ كره » و إن 
أسأت إليه كدت قد قطمت رجه #أقامه . 

أفيرى القارىء الكر.م كيف يدرك معاوية أسرار النفوس 
من ظواعر الكلام » وهذا الإدراك هو الذى نجاه من غش 
أهل الفش وإِذا قدر رجل السياسة على السلامة من غش أهل 
النش . قدر على السلامة من ورطات كثيرة . 

وعرة كان علمه بنفوس البشر يحمله على التجاهل والاتخداع » 
ذكر صاحيب الأغانى أن ابن ال بير الشاعر لا هرب من 
عبد الرحمن 'ن أم الحك إلى معاو بة أحرق عبد الرحمن داره » 
فنتظل منه » فقال : أحرق لى دارأعمائة ألف درهم » ققال معاو ية: 
ما أعر بالكوفة داراً أنمق علها هذا التدرء فن يعرف صحة 
مأ ادعيت» قال : هذا المنذر ن الجارود حاضر و يعلم ذلك » 
فقال معاوة لامتذر : ها عندك فى هذا » قال : إتى لم ابه لنفقته 
على داره ومبلغها » ولكنى لما دخلت الكوفة وأردت الحروج 
عنها أعطاتى عشرين ألف درم وسألنى أن أبتاع له بها ساجا 


معاوبة إن أى سغيان 2١‏ 
من البصرة » ففعلت » قتال معاوية : إن دااً اشترى لها ساج 
بعشربن ألف درم لحتيقة َه أن يكون سائر نفئتها مائة ألف درم 
وأعر له بهأء فلنا خرجا أقبل معاوبة على جاسائه ثم قال لمم : 
أى اثنيخين عندم أ كذب ! واللّهُ إنى لأعرف داره ؛ وما فى 
إلا خصائص قصب » ولكنهم يقولون نسمع » ويخادعونا 
فنتخدع » جُعاوا يعحبونٌ منه . 
ليس كذب هذين الديخين : الشاعر عبد اله بن ال بير 
والمنذر بن الجارود شىء من العحب » ولا فى فطنة معاوية لهذا 
الكنب ثىء من البراعة » ولكن البراعة كل البراعة فى 
استعداد معاوبة لسماع الكذب وهو ءام به» وى إنخداعه وهو 
شاعر بالخدسة » حنى ظلن الشيخان أنه صدثهما وأنيما غشاه» 
وهذا أساوب من أساليب معاوية فى سياسة الناس » يلم 
بالكذبة قينزها منزلة الصدق » ويم بالحديعة فيحلها نحل النسح» 
يتجاهل حين التجاهل ‏ و يتخدع حين الا مخداع» بكسب مفتعى 
الحال . وأولم _فمل هذا وأشباهه ا وحد مدحلا على قلوب 
الناس » وتمكنا من هذه القاوب » فليس فى كل وقت يجوز 
لخليفة مثل معاوية تكديب اللانجثين إليه » ققد يضطر فى بعض 


كك العتاصر الئفسة 
الأحوال إلى النزول إلى مراتب تفكير الناس وحيلهم ومداخلهم 
ومخارجهم حتى م أنسهم به؛ ويكل اطمئنانهم إليه » وولا 
هذا النزول لاشتدت الوحشة منه غ وهذا مذهب لا يحذقه إلا 
معاووبة أو من كان مشل معاو بة فى سياسة النأس ! 

ومن هليا القئط خبر قراءته فى مروج الذهب فى خلال كلام 
المسعودى على حسن الاستاع إلى الملوك » فقد كان يزيد بن 
شجرة يسامرذات بوم معاوية ؛ وكان آنساً به و إلى حديثه 
تاثا » ومعاووبة مقبل عليه » بيحدثه عن بوم كان لبنى زوم 
وغيدم من قريش » وقد ففى فى تلك الحرب خَلق من الناس » 
وكان معاوية معجباً بهذا الحديث » فينها هو يحدث به يزيد بن 
شجرة ويزيد مقبل عليه وقد استخفتهما أذة الحدث والمستمع » 
إذ صك جبين يزيد بن شجرة ححرعائرء فأدماه لغملت الدماء 
تسيل على وجهه وليته وثوبه وغير ذلك » ول يتغير عما كان , 
عليه من الاسماع » ققال له معاوية : لله أنت يا ائن شحرة ! أما 
ترى ما نزل يك ! قال : وما ذاك يا أمير الؤمنين ؟ ذال : هذا 
دم يسيل على “ربك ؛ ققال : أعتق ما أملك إن لم يكن حديث 
أميد للؤمنين ألهانى حتى مر فُكرى وغطى على قلبى» فا شعرت 


معاوية بن آلى سفيان 3 

بشىء مما حدث حتى نبهى عليه أمير الؤمنين » ققال معاوية . 

ثند ظلمك من جملكفى ألف من النطاء وأخرجبك من عطاء 
أبناء الاجر ين والجاهير ممن حضر معنا بصفين » ثم أمر له وهو 
فى سيره #مسمانة ألن درمم وزاده فى منائه أ من الدراهم 
وجعله بين جلده وثوبه . 1 

وقد قال بعض أهل المعرفة والأدب فى هذا اللخبر أقوالا » 
فنهم من رأى أن يزيد بن شجرة قد خدع معاوية بكلامه حتى 
انخدع فكان أفطنمن معاو بة » ومنهم من رأىأن يزيد بنشجرة 
كان بليداً فى كلامه ؛ فلا يستحق هذا العطاء من قبل معاوية 
على مثل هذه البلادة » وعندى أن بزيد بن شحرة أراد بمثل هذا 
الكلام أن يدخل السرور على قلب معاوية ؛ وقذكانت حركته 
تفصح عن شىء غير قليل من حسن الأدب » ولكن انخداع 
معاوية يفصح عن قطنة أبلغ . 

وكا كان معاوبة الا بنفوس الأفرادكان ءالما بنفوس الجاعات 
وأخلاتهم وطبائعهم ؛ فقد خبر بنى هاشم ثم خبر» حتى عرف 
ظواهرمم وبواطنهم » ووقف على عيو بهم وفضائلهم » فكانت 
هذه المعرفة أ كبر عون له على نتجاح سياسته . 


4ه العتاصر اأنفسية 
بمث معاوبة فى سئة أربعين بسر بن أرطاة إلى المدينة ومكة 
وألين يتعقب شيعة على و يدعو الناس إلى طاعته » و يوطد له 
الأمرء فلما وصل إلى الون كان بها عبيدالله بن العباس مفرجعنها 
ولحق يعلى » وخلف ابنيه عبد الرحمن وقثم عند أعبما جوبرية 
بنتفارط الكدانية » فقتلهما وققل معبما خالا لها من ثقيف » 
وقد تكلم أبو الفرج الأصبهانى على قل سسر لهذين إلصبيين فقال: 
لما كانت الجاعة واستقر الأمر على معاوية دخ ل عليه عبيد الله 
بن العباس وعنده بسر بن أرطاة ٠‏ ققالله : أأنت قائل الصبيين 
أسها الشيخ ؟ قال سر: نم أنا قاتلعها » » فقالعبيد الله : أما واللّه 
لوددت أن الأر ضكان تأ نبتتتىعندك » ققال بسر: قد أنبتك 
الأن عندىء تقال عبيد اللّة : ألا سيف ! ققال له سر : هاك 
سيف ! فلا أهوىعبيد الله إلى السيف ليتناوله أخذه معاوية ثم 
قال لبسر: أخزاك الله شيعا » قد كبرت وذهب عقلك » وذاك 
رجل من بنى هاشم قد وترته وقتلت ابنيه » تدفم إليه سيفك ؟ 
إنك لغافل عن قلوب بنى هاش » والله لو تمكن متهليدا بى 
قبلك ! فقال عبيد اله : أجل والله ! وكنت'أثنى به . 
لا ينسع الجال الخوض فى حرب على ومعاوية » قد جرى 


جعاوية بن آلى سقيان ٠.6‏ 
د21 رب كثير من الدماء حتى استقر.اللك لماو بة » ولس 
بالأعر البسير أن " رغى بنو هاشم عن معاوية بعد أن غلبهم على 
الك » فليس على قاوبهم شىء من الفضاضة إذا رسمت فيها 
٠‏ كراهية معاوية ؛ إعا لمهم فى هذا كله أن معاوية لم يشغل عن , 
هذه القأوب التى لم تنس ما قله بها ٠‏ فل مخذعه منها ظاهر ولا 
ياطن» وقد أدت معرقته مبذهالظواهر والبواطن إلى حفظل حياته 
فاو تمكن عبيدالله بن العياس من تناول سيف بسر الما أيق على 
بسرولا على معاوية » وفى مقام مثل هدا المقام ما أقل العيون 
التى تتغلفل إلى القاوب بزع منها أسرارها » فاو لم تكن لعاوبة 
عين تصل إلى غوامض. القلوى وحملته حرتبته من الملافة على 
الاستخقاف ,رجل مونور لذهبت حياته . 

وما دل هذا الأبر على معرفة معاو بة بقلوب بنى هاث, فقد 
جد امبر الأتى على معرفته بألستتهم » قال ابن عبدر به : بدتها 
معاوية بن أبى سفيان جالر ىأحاءه إذ قيل له : الحسن بالباب» 
٠‏ قال معاوية: : إن دخل أفسد علينا ما نحن فيه » ققال له مروان 
ابن الحم : ائذن لى فانى أسأله ما ليس عنده فيه جواب » فقال 
معاوية : لا تفغل فإنهم قوم قد ألهموا الكلام » وأذن له » فلا 
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دحل وجلس قال له مروان 1 أسرع الشبب إلى شار يكشياحسن 
ويقال إن ذلك من الخرق » فقال الحسن : لس م بلك » 
ولكنا معشر بنى هاشم أفواعنا عذبة شفاهها » فنساوؤنا يقبان 
علينا بأنفاسون وقبلين » وآ معشر بنى أمية فيكم بر شديدع 
قنساوؤع لمدسرفن 'أفواهين وأتفاسين عن إلى أصداغك ؛ فابما 
بشيب متم موضع المذارمن أجل ذلك » ثم قال له عروان قو لا" 
خشنا وعم من امسن حوابا أ اخشن ؛حق غصب معاوية وقال : 


فد كنت أخبركم فأينم حت عع ما أخلر علي بيعم وأفسد 
ليع جدع . 


ققدكانت معرقة معاوية سبذه الأسرار النفسية ينا له يتق 
به كثيراً من الشر ؛ و ولا هذهالمعرقة لوقم فورطاتلا مخارج متها : 

ول يكن عله بأسرا زالأم أقل من عله بأسرار تفوس الأفراد 
والجاعات . لما قدم الشام عمر بن الحطاب قدم على حمار ومعه 
عبد الرحمن بن عوف على مار » ؛ فتلقاهما معاوية فى موكب ثقيل : 
غاوز مر حت أ خبر فرجع إليه » فلما قرب منه أزل إليه» فأعرض 
عمر عنه »مل معاوية يمثى إلى جنبه راجلاء فقال عبد الرحمن 
بن عوف لعمر: أتعبت الرجل » فأقبل عليه عمر قال : يأمعاوية 


معاوبة بن ألى سفيان لاه 

أأنتصاحب الموكب أقاء مع ما بلغنى من وقوف ذوى الخاجات 
ببابك ؟ قال : م اانه لوي نر ول ذاك ؟ قال : لأا 
فى بلد لا ممتئع فيه من جواسيس العدو » ولا بكا م عم يرهيهم 
من هيبة السلطان » فإن أمرتنى بذلك أقت عليه » وإن نهيتتى 
عنه اتهبيت» تال : لأنكان الذى تقول حتا فإنه رأى أريب ؛ 
و إنمكان باطلا فاها خدعة أدب » وما مرك به ولا أنباك عنه 
فقال عبد الرحمن بن عوف : لحسن ما صدر به هذا الفتى عما 
>“أوردته فيه » ققال : الحسن موارده جشمناه ما جشمناه . 

تنطوى هذه الرواية التى رواها يزيد عر أببه على أشياء 
كثيرة . فهى نصور لنا استعداد معاوية للتلون بألوان البيئة التى 
يحلها » وقد كانت ببئة الشام فى عهده نعودت أببة الروم وثقل 
موا كبهم 2 فا أحب معاوية أن يبطل هذه العادة » خارى 
الروم فى هذه الأسبة وفىهذه الموا كب» وتقل الاك من اللشونة 
إلى النعيى » فالناس عادة مأخوذون بالظواهر » مولعون يمناظر 
العظمة » تؤئر فى حوامهم» وتعمل فى قأو مهم » وقد انتفع معاوية 
بهذه المعرفة النفسية » رص عل العظمة فىسلطانه؛ تقر برا للعادة 
التى تعودها أهل الثشام وإرهاب للعدوء وهذه أمور لا نخرج عن 
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الآفاق النفسية » قكانت سياسة معاوية بن هذه الأفاق » 
وهذه السياسة هى التى حملت خليفة مثل عمر بن امطاب على 
الاعتراف نحسن مصادره وموارده حتى حشبه ما حشمه » وقد 
كان قبله أبو عبيدة بن الجراح عاملاً لعمر على الشام؛ 0 
للناس وعليه الصوف الجافى » فمذل على ذلك وفيل له : 
بالشام.» ووالى أمير للؤمتين » وحولنا الأعداء 0 2 
وأصلح من شارتك + ققال: : ماكنت بالذى أترك ماكنت عليه 
ف عصر رسول الله صلى الله عله و 
وخلاصة القول :كان معأو ا بنفوس الأفراد والججاءات 
وال ؛ ولا حضرته الوقاة ونزيد غائب دما : بن عقبة المرى 
والضحاك بن قبس الفهرى وقال ليا : أبلغا عنى يزيد وقولا له : 
انظر أهل المجاز فهم عصابتك وعترتك , فن أك .نهم فا كرمهء 
ومن قمد عمك فتعاهده » وانظر أهل العراق فإن سألوك عزل 
عامل فى كل وم فأعزله عليم » فإن عزل عامل واحد أهون” 
8 ألن سيف ثم لا مدرى علام أنت عليه 
منهمء ثم انظر أهل اثشام فاجعلوم الشمار دون الدثثارء فان رابك 
من عدو ويب قارمه يهم » قإن أظفرك اله ارد أهل الشام إلى 


معاوية بن ألى سفيان اه 
بلادم » لا بقيموا فى غير بلادهم » فيتأدبوا بغي رآدابهم » لمك 
أخاف عليك غير عبدالله بنعمر وعبدالله بن الزبير والحسين ن 
على » تأما عبد الله ن حمر فرجل قد وقذه الورع » وأما الحسين 
فأرجو أن يكفيكه الله من قتل أباه وخذل أخاء » وأما ابن ال بير 
فانه خب خب » فإن ظفرت به قنطعه إر با إرباً . 
فهذاكله يدلنا على أن معاوية لم تبهم عليه طمائع أهل البلاد 
التى 'ولى مقاليد أمورها فكان يعرف طائع أهل الحجاز وأهل 
“العراق وأهل الشام ؛ وكان يعرف أحلاق من اتصل به من 
الرجال » وهذه الأنواع من العرفة التفسية كانت السرفى تجاح 
سياسته حتى قال قيه عمرو بن العاص : اتقوا آدم قريش وابن 
كرعها »من يضحك ف الغضب » ولا ينام إلا على الرضى » 
ويتناول ما فوقه من نحته . 
ولقد كان عمرو بن العاص من دهاة العرب ؛ ولكن دهاؤه 
“دون دهاء معاوية» فقد نادى على معاوية فى وقمة صفين وقال 
له : يامماوية إعلام يقتل الناس بينى وبينك ؟ هل أحاكك 
إلى الله » فأبنا قت ل صاحبه استقامت لهالأمور »فقالعمرو لماو بة: 
قد أنصفك الرجلفتال له معاوية : ما أنصفت » وإنك لتعل أنه 


ىو 
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يبارزه رجل قط إلاقتله أو أسره ؛ فقال له عمرو : وما يجمل 
يك إلا مبارزته » قال له معاوية : طيمت فيها بعدى ! 
طايه 

١‏ فهذا عمروبن العاص على دهائه لم يستطم أن يفش معاوية؛ 
ومكان معاوبة يجهله أو يجهل أمثاله لاستثارته كلة عمروء ولكن 
معرفته بنفوس الاق أبقت عليه حياته . 


بيعة بريد 

لفن دل" الفصل الذى تقدآم على مقدار إحاطة معاو بة بالسياس1 
النفسية » إن هذا الفصل بوضح لنا أساوباً من أساليبه فى هذه 
السياسة » وقد ظهر هذا الأساوس فى طلبه البيعة ليزيد» ول ميتم 
بثىء فى أواخر حياته اهتيامه بهذه البيمة » لقدكان لابنه يزيد 
فى قلبه منزلة عظيمة » وقد ذَ كر بعض المؤرخين أن معاوة إذا 
أتته الأمور الشكلة المعضلة » بسثه إلى يزيد يستمين به على 
استيضاح شهاتها » واستسهال معضلاتها » فلا مب إذا جهد 
فى طلب البيعة له » وقد عابى فى هذه السبيل ما عاتى » وخاصة 
لا قدم المدينة ؛ على نحوما تأتى الإشارة إليه » وفائح قريشاً وغيرهم 
بشبته فى استخلاف بزيد من بعده على المسفين » ققد سمع فى 
هذا الممنى رما بكره » هال له عبد اله بن عمر : إن هذه الخلافة 
لنست يهرقلية ولا قيصربة ولا كسروبة يتوارثها الأبناء عن 
الآياء » وقال له مروان بن اللحك : اهدأ من تأميرك الصبيان ! 
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و إذًا أحيبنا أن تعرف مباغ عناية مساوبة بطلب البيعة لاابئه 

كمس المخيرة بن شحية إلى معاوية حين كبر وخاف أن 
يستبدل به » أما يعد ققد كيرت سنى ورق عظمى واقترب أجلى 
ونقيق حفهاء نتن فرأى أمير الؤمنين فى مله موفق » فُكتب 
إليه معاو بةّ : أما مادّكرت من كبر سنك فأنت أكلت 
شبابك » وأما ما ذكرته من اقتراب أجلك فإنى لو أسغطيع دفع 
النية لدفتها عن ال أى سفيان » وأما ماذ كرته من سفهاء 
قريش لخاماؤها أحاوك هذا الحل » وأما ماذ كرت من العمل 
قضح رويداً يدرك الهيحا جل © » فادها اتتبى الكتاب إلى 
الغيرة كتب إليه يستأذنه في القدوم عليه فأذن له وخرج جماعة 
معه » فلا دخل عليه قال له : يا مغيرة 1 كبرت سك ورق 
عظمك ول يبق منك شىء ولا أرانى إلا مستبدلاً يك » قال 
الحدثعنه: فانصر ف إلينا وحن نرى الك بة فى وجهه » فأخيركا 
مامكان من أحره » قلناله : فا تريد أن تصنع ؟ قال : ستعلمون 
ذلك » فأتى معاوية ققال له : يا أمير المؤمنين ! إن الأنفس 


ببعة بريد 4 
ليغدى عليها ويراح » ولستٌ فى زمن أبى بكر وعمر» فلو نصبت 
لناعاماً من”بمدك نصير إليه » فانى قد كنت دعوت أهل العراق 
إلى بيسة يزيد ققال :يا أب جمد ! انصرف إلى عملك وأحكم 
هذا الأمر لاءن أخيك » فأقبلنا تركض على النحب»ء فالتغت 
ققال : والله اند وضعت رجله فى ركاب"ظويل ألق عليه أمة 
مد صلى الله عليه و 

إن خبراً مثل هذا الخير يدل على أعر بن : على شدة رغبة 
أبعاوبة فى طلب البيعة لزيد حتى أوشّكت هذه الرغية أن تكون 
موطن ضمف فيه » وعلى شغور المغيرة بهذا الموطن » وقدروى 
فى كتب التأر يخ والأدب على أوجه شتى » ولكن الجوهر فيه 
واحد » وإنا نعلم مقدار محبة معاوربة لتزيد »وسترى السمى الذى 
سعاه فى أمر البيعة ؛ والعقبات التى تقحمها ‏ ققد كانت هذه البيعة 
شغلهالشاغل » فاح الناس بها ثم سكت عنها » ثم فانحهم بها م 
سكت ء حتى أمكنته الفرص فأقدم عليها ولم يحجم : وما زال بها 
حتى تمت على ما أراد » فهارة المغيزة بن شعية » وهومن دهاة 
العرب » كانت فى الإحساس ,هذه الرغبة فى نفس معاوية » ولْ 
تكن نفس معاوية رقيقة المجاب » فإن الحجب النى تسترها 
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لكثيفة » فالخاوص إليها يستلزم كثيراً من .. النطنة والدهاء » و 
بسوز الغيرة شىء من ذلك » ققد استطاع بكلمة أن غير رأى 
اك برده إلى حسن الظن به وجميل الاعتقاد فيه » 
استملاع بكلمة أن يحمله على إقراره فى الكوفة بمد أن كبرت 
سنه ورق عظمه واقترب احله وسفهه السقهاء » وما كانت هذه 
انكلمة خارجة عن الآفاق النفسية » على أنه قد يجوز أن معاوية 
2 لفيرة بما قاتعه به فى صدر الأمر من باب الاستدراج حق 
ماعتده فى بزيد » وعلى هذا الوجه فان دهاءه فى هذا 
لوف أعظ من دهاء النيرة . 
ولكن بست هذه المقدمة قبل اللحوض فى الكلام على بيعة 
بزيد » قر ككن القدمة عب , إنها دلتنا من جهة على ناحية 
نفسية » دلتعا على خلوص الغيرة إلى أعماق نفس معاوية أو 
خاوص معاوبة إلى أعماق نفس الغيرة » ودلتتا من جمة ثانية على 
الأهيام الذىكان مبتمه معاو ية ببيعة يريد » فلنشرع الأن ىف 
أمر هذه البيعة . 
ظهرت عبقر ية معاوية فى عل, النفس فى مواضم كثيرة من 
سياسته » وقد اخترت فى هذا المقام موضعاً واحداً متها » وهو طلبه 


ببعة يريك 5 
البيعة ليزيد » لقد تفذن فى هذا الإطلب كل تفن » وسلك إليه 
كل مسلك ؛ سلك ما نسميه فى هذا المصر « الدمابة © وهو 
مسلك لا يحتاح إلى توضيح » فلا ينفل واحد منا عن تأثير 
ا ا 0 
الدول وزارة خاصة بها » فان من أساليب «الدعاية» التكر بر 
وخدة طريقة مشهورة » ولا سما فى التر بية والتعبي » فإن 
الأساتيذ واككمين يلجؤون إليها ليسهل تقرير ما بريدونه فى 
اذهان الطلاب . 

ولم يكتف معاوية بأسلوب «الدهاية» وحدها » فإبه قصد إلى 
التفوس فسير أغوارها » وخبر بواطنها » » ثم استعان باللين ثم 
عمد إلى الشدة » حتى استطاع بعد هذا كله أن يتمم البيعة ليزيد» 
على الرغم مما قاساه فى هذا الباب » ولتكن أساليبه فيه | الأنفسية» 
م تنشابه كنتب التاريخ والأدب فى وصف يبعة يزيد » فبعض 
هذه الكتب مناقض لبعض فى طائفة من تفاصيل هذه البيعة ؛ 
ولا كان كتابى ليس من التار يخ فى شىء » وكان همى الوحيد 
فيه استنباط العناصر النفسية من سياسة بعض عمال 
السلمين وأعرائهم وخلفائهم » أو من بعض أخبار التأريخ ؛ 


ىف العناصر النفسية 
عوات على الرجوع إلى كتب مختلفة آخذ من كل واحد منها 
ما يعيننى على وضيح موضوعى الذى أعالجه» أما الدقة فى 
الأخبار والتغاصيل فإنها تطلب ف أمبات كتب التأريخ . 
جاء فى العقد الفريد أنه لما مات زياد وذلك سنة ثلاث 
وخسين أظهر معاوية عهداً منتعلا » ققرأه على الناس » فيه عقّد 
الولاية ليزيد بمده ء وإنما أراد أن سهل بذلك ببيعة يزيد ؛ 
فلم بزل بروض الناس لبيعته سبع سنين » ويشاور ويعطى 
الأقارب و بدانتى الأباعد » حتى استوثق له من أ كثر الناس . 
لم يفاجى” معاوية الناس مفاجأة برغبته فى عقد البيعة 
لزيد » لأنه بعل أن كثيراً منهميخالفوته ى رأيه » قتلطاف قفهذا 
الأمر واحتال له وذلك أنه افتعل عهد البيعة يرى 4 ثيره فى 
الناس ثم ميل السبيل إلى هذه البيعة سبع ستين 2 وهى مذة 
كافية على ما أعتقد » فإن النفوس التى تسمع فى خلال سبع 
سنين ككر بر قضائل يزيد وكفاءته يرسخ فيها الإعان هذه 
النضائل والكفاءة حتى تصبح عقيدة مكيلة:- 
كان معاوية في خلال هذا الترو يض لا ينفل عن استشارة 
الناس فق أغر ألبيعة » وعولم يذهب هذ االمذهب للاستعانة 


بعة ,يزيد 5 
رآ رأمهم» و عا كان بريد أن يعرف مأ تنطوى عليه تقوسهمء حق 
5 لكل أمر عدته ؛ قال عبد الله بن از يير: مارترى فى ببعة 
بزيد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنى أناديك ولا أناجيك » إن 
أخاك من صدقك » فانظر قبل أن تتقدم » وتفكر قبل إن 
تندم » فإِن النظر قبل التقدم » والتفكر قبل التندم » فضحك 
معاوية وقال : ثملب رواغ ! تملمت الشجاعة عند الكبر» فى 
دون ما تشحعت به على ابن أخيك ما يكفيك » ثم التفت إلى 
الأحف فقال : مائرى بيمة يزيد ؟ قال : نخافك إن صدقنا ع » 
واف الله إن كذينا . 

من ضحكة معاوية يتبين لنا أنه لم يسأل ابن الزيير عن رأيه 
فى بيعة يزيد من باب الاستعانة بهذا الرأى » وإعا سأله حتى 
درا نشيره قسة» و بنش ابن زر روفن اشعالب لآ 
وا تقن هذا الروغان لما استعمل مع رجل مثل معاوية هذا 
لألوب من الكلام كان يهب عليه أن يعرف أن معاوية لم 
سأله عن رأيه فى يزيد إلا من باب الاستدراج » فا أسمرع 
اتكشاف ابن الزبير لماوية » وما أسرع خيرة معاوية بروغان 
ابن الزبير . 


ه25 العناصر الفسية 
لم يكتف معاوية بهذه الاستشارات » فإنه أراد الإإممان فيها 
لمل آراء الناستغيرت قيقدم على البيعة » أو المهالم تتغيرفيتلب 
فلا كانت سنة نخس وحسين كد ب إلى سائر الأمصار أن بفدوا 
عليه » فوفد عليه م نكل مصر قوم . 1 
بين هذه الوفود رجال لا بواققون معاوية على رأيه فى العقد 
ليزيد ووجال موأفتون له على ذلك » فاذا بدأ باستشارة الأولين 
علانية خاف أنتكون عالفتهم مشبطة لجاعته » فدعابأحد وفود 
الدينة وهو مهد بن عمرو بن حزم ء لخلا به معاوية وقال له : 
ما ترى فى بيعة يزيد ؟ فقال : يا أمير اللؤمنين : ما أصبح اليوم 
على الأرضأحد هو أحب إلى رشداً من نسك سوى نقمى » 
وإن يزيد أصبح غنياً فى الال » واسطاً فى الحسب ء وإن الله 
سائ لكل راع عن رعيته ‏ فائق الله وانظر من تولى أمر أمة 
محمدء قأخذ معاوية مهر حتى تنفس الصعداء » وذلكفى ومشات» 
ثم قال : يا تمد » إننك اعرو ناصح »قات برأيك » وحن 
عليك إلا ذاك » إنه ل يبق إلا ابنى وابناؤمم » فابنى أحب إلى 
فق نا" مهم » اخرج عتى . 
من حسن سياسة معاوية 5 قلت أنه لى يسأل ابن حزء 


ببعة بز يد 54 
علانية ء و إنها سؤاله كان بسد الحاو به » فكأنهكان عارقاً أن 
جوابه لا برضيه» نفاف أن يؤثر هذا الجواب فى جماعته أثراً 
قبيحا » فيغيروا اأراءهم من باب المدوى » فلم ببق لعاوية إلا 
تديير الأمر » وهو تبثيئة ناس يوافقونه على يعة يزيد » فلس فى 
أصحابه وأذن للوفود فدحاوا علهه » وقد تقدم إلى احعابه ان 
يقولوا فى بزيد ء إنى لا أرى حاجة إلى إعادة أفواهم » فإنهما 
مدونة فكتب الأ يخ والأدب » وإنما أ "كتف التنبيه على أن 
هذه الأقوال كاها أجمع أسماءها على التغنى بحسن معونة يزيد 
وقصد سيرته وفضل حلبه وعقله وأمثال هذه الفضائل . 

فلما تمت بيمة العراق والشام قوى أمر يزيد بعض الثىء» 
فاستطاع معاوية بسد ذلك أن يفاح أهل الحجاز مها . 

كان مروان بن المك عامله على المدينة » قكتب إليه معاوية 
بذك النى قضى لله بْه عل لسانه من بيعة بزيد» ويأمره بجمع 
من قبله من قريش وغيرم من أهل للدينة للمبايعة ليزيد » فلا 
قرأ حروان كتا ب عاو ية أنى البيعة ليزيد وأبئها قريش» مُكتب 
مماوية : إن قومك قد أبوا إجابتك إلى بيعتك ابنك» فأرنى 
رأيك » فاما بلغ معاوبة كتاب حروان عرف ذلك من قبله » 


3 العناصر النفسية 

فكتب إليه يأمره أن يستزل عمله ويخيره أنه قد ولى الديتة 
سعيد بن العاص » وى تأرريخ للسعودى أن معاوية يمد عزله 
مروان عن الدينة ولاها الوليد بن عتبة بن أبى سفيان » وكتب 
معاوية إلى سميد بن العاص وهو على الملدينة أمره أن يدعو أهل 
للدينة إى البيمة وبكتب إليه بمن سارع ممن لم يسارع . 

فلما أتى سعيد بن العاص الكتاب دعا التاس إلى البيعة ليز يد 
وأظير الفلظة وأخذم بالعزم والشدة وسطا بكل من أبطأ عن 
ذلك » تأبطأ الناس عنها إلا البسير ء لا سما بنى عاشم » فم 
يبه منهم أحد وكان ابن الز بير أشد الناس إتكارا أذلك وردا له » 
فكتب سعيد بن ألماص إلى معاوية بهذه الأمو ركلها » فكتب 
معاوية إلى عبد اللّه بن عباس وإلى عبد الله بن الزييد و إلى 
عبد اله بن عمر و إلى الحسين بن على كتباًء وأمر سعيدين العاص 
أن بوصلها إللهم ويبعث بمجواباتهاء وأوصاه بالرفق وحذره 
الحرق وأوصاه بالحسين خيراً » وقد كانت كتب معاوية نجمع 
بين الشدة واللين؛ بحسب م نكان يكتب إلبهم » وكذلك 
الجوابات بتقنا كان قديدا : وَحَقيا كان ينا + 

فلما جاوب القوم معاوية بما جاو بوه به من لحلاف لأعره 


ببعة بريد *١‏ 
والكراهية لبيعة يزيد . كتب مرة ثانية إلى سعيد بن العاص 
يأمره أن يأخذ أهل الدينة بالبيعة لبزيد أخذا بداظة وشدةع 
ولايدع أحدا من الهاجر بن والأنصار وأبنا بنلهم حتى حتى يباسوا ؛ 
وأعرهأن لايحرك أولئك النفر الذي نكاتيهم وكاتيوه » ؛ ولامبيجهم 
فلا قدم عليه كتاب معاوية أَخذم بالبيمة أعنف ما يكون من 
الأخذ وأغلظه » فل يبايعه أحد منهم » فكتب إلى معساوية إنه 
م يمايعنى أحد » وإنما الناس تبع ولا النفر » فلوبايموك بابك 
٠‏ التاس حهيعاً و ول يتخلف عنك أحد . 

فلم يبق لمعاوية إلا سبيل واحدة » وى الركوب إلى اللدينة 
بنفسه » فلننظر فى الأساليب التى تيمها مع الذين أنكروا 
بيعة يزيل . 

قدم معاو ية الدينة حاجا ومعه خلق كثير من أهل الشام ؛ 
فلا دنا من امدينة حرج إليه الناس يتلقونه ما بين را كب 
وهأش ء وخرج النساء والصبيان » فلقيه الناس على حال طاقنهم 
وما تسارعوا به فى القوت والقرب » قلان لمن كاله وفاوض 
العامة بمحادثته وتألفهم جهده مقار بة ومصاتعة » يستميلهم إلى 
مأ ددخل فيه الناس» حتى قال فى بعض ما مجتلمهم به : أه لالديتة! 


”7 العتاصر النفسة 

ما زلت أطوى الحزن مر وعثاء السفر بالحبٌ لمطالمشك حتى 
انطوى البعيد ء ولان الحشن » وحق لجار رس ول الله أن : 
يتاق إليه . 

حتى إذاكان بالجرف ليه الحسين بن على وعبدالله بن عباس 
ققال معاوية : مرحبا بابن بنت رسول الله وابن صنو أبيه » 
ثم انحرف إلى الناس قال : هذان شيخًا بنىعبد مد ف ! وأقبل 
عليهما وجهه وحديثه » فرحب وقرب » وحمل بواجه هذا مرة 
ويضاحك هذا أخرى » حتى وردالمدينة » فلما شالطها لقبته المشأة 
والفساء والصبيان ؛ يلون عليه وسايرونه إلى أن نزل 
فانصرفا عنه . 

مال الحسين إلى منزله ومشى عبد الله بن عباس إلى المسحد 
فدخله »-وأقبل معاوية حتى ألى عاللشة أم المؤمنين » فاستأذن , 
علمها » فأذنت له وحدمء اإيدخل علمهامعة أحد؛ وكل هم معاوية 
فى حديثه معها إقناعها بأن النساس بايعوا يزيد فلا يجوز نض 
عهودثم ومواثيقهم 

ثم خوج من عند حائشة حت أ مزه ؛ فأرسل إلى الكسين 
بن على نفلا به » ثم أرسل بعده إلى ابن الز بير عفلا به ثم أرسل 


بعة يزيد يف 
٠‏ بعده إلى ابن عمر نفلا به » ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن ألى بكر 

به » ومن أراد أن يعرف تفاصيل ما دار يدنه ممن الأحاديث 
فليرسجم إلها فى كتاب الإمامة والسياسة » فكلها ترمى إلى ملهم 
على بيعة يزيد » وم ينجح مسعاه فى هذا الباب ' 

ذلدا كان اليوم الثانى أمر بفراش فوضم له وسويت مقاعد 
الخاصة حوله وتلقاءه من أهله » ثم خرج وعليه حلة هانية وعمامة 
«دكماء » وقد أسبل طرفها بين كتفية » وقد تغلف وتعطرء قتع 
على سر بره وأجلس كتابه منه بحيث يسمعون ما يأمر به » وأمر 
حاجبيه أن لا يأذتا لأحد من الناس وإن قرب » ثم أرسل إلى 
الحسين بن على و عبدالله بنعباس » وقد ذ كرابن قتيبة تفاصيل 
| كراءهماء وكل غارة معاوية من حديثهما -هاهما على ببعة يزيد » 
فل يدرك ما يريد منهماء فصرفهماء وأرسل إلى عبد الرحمن 
بن أبى بكر و إلى عبد الله بن عمر وإلى عبد الله بن الزيير » 
وقد طال الكلام يينه و ينهم » فل .يظفر يا يرمجوه منهم . : 

ثم أعرهم بالانصراف» واحتتحب عن الناس ثثلاثة أيام لايخرج 
ثم خرج فأمر المنادى أن ينادى فى الناس أن يجتمعوا لأمرجامع ) 


5“ الستاممر النفسية 
فاجتمع الناس فى السجد » وتعد هؤؤلاء النفر حول المتبر» فم الله 
وأنتىعليه » ثم ذكر يزيد وفضله وتراءته القرآن» م خطب خطية 
قصده منها أله بايع بزيد لا وقع الناس فيه من الاختلاف » وقد 
جرى يينه و بين الحسين كلام شديد » ثم فام عبد الله بن الزبير 
إلى مماوية ققال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فترك 
الناس إلى كتاب الله ؛ فرأي المسامون أن يستخلفوا أبا بكرء 
ثم رأى أو بكر أن ستخل لمر » وهو أقمى قريش منه نسيأء: 
ورأى عمر أن مجعلبا شورى بين ستة نفر اختارهم من المسلمين ؛ 
وفى المسلمين ابنه عبد الله وهو خير من ابنك » فإن شت أن 
تدع الناس على ما تركهم رسول الله فيختارون لأنفسهم » 
وإن شنْت أن نستخلف من قريش كك استخلف أبو بكر خير 
من يهل » وإن شدْت أن تصنع مثل مأ صنع عمر » تختار رهما 
من المسامين وتزو مها عن ابنك فافمل . 

لقد أصر> القوم على إتكارمم البيعة ليزيد » ولم يبق لمعاوية 
منسع من الوقت بلاطف فيه من يلاطف » ويجامل فيه من 
حاما عأ تيد فنه مم تهدد ‏ قد ذهب ف اللينّكل مذهب» 


ببعة يرز ربد ” 
فا نفعه لينه ولا نفمته ملاطفته » ها هو الأعر الذى هيأه بمد هذا 
النوع من ٠‏ السياسة ؟ 

عزل معاوبة عن التبر وانصرف ذاه إل زه وآمر.مق 
حرسه وشرطته قوماً أن يحضروا هؤلاء القر الذي نأبوا البيمة مم : 
الحسين بن على وعبد اللّه بن عمر وعبد الله بن الز بير وعبد الله 
بن عباس وعبد الرحمن بن أبى بكر وأوصامم معلوية قال : إلى 
خارج المشية إلى أهل الشام فأَخَبرجم أن هؤلاء النفر قد بايعوا 
وسلدواء فإن تكلم أحد منهم بكلام يصدقنى أو يكذبنى فيه فلا 
ينقفى كلامه حتى يطير رأسه » خَذْر القوم ذلك » فلما كان 
العثى خرج معاوية وخرج معه هؤلاء البفر وهو يضاحكهم 
ويحدثهم وقد البسهم الحلل » فألبس ابن عمر حلة حمراء وألبس 
الحسينحة صفراء وأليس عبد الله بن عياس حلة خضراء » وأ لبس 
ابن الزبير حلة بمانية » ثم خريج بدنهم وأظهر لأهل الشام الرمنى 
عنهم ؛ وأنهم نايعوا » قال : يا أهل الشام ! إن هؤلاء التفر دعاهم 
أمير الؤمنين فوجدم واصلين » مطيعين » وقد بايسوا وسلمواء قال 
ذلك والقوم سكوت ل يتكلموا شيثا حذر القتل » فوثب أداس 
من أهل اشام ققالوا : يا أمير لأؤمتين » إن كان رابك منهم 


55 العناصر النفسية 
ريب تفل ييئنا و ينهم حتى نضرب أعناتهم » ققال معاوبة 
سبحان الله ! ما أحل دماء قريش عند يا أهل الشام ء لا أ 
لم ذاكرً بسوء »فانهم قد بابعوا وسلم وأ وا رنضونى فرضيت عنهم » 
0 ثم ارضحل معاووية راجماً إلى مكة » وقد أعطلى 
الناس اعطياتهم وأجزل العطاء وأخرج إلى كل قبيلة جوائزها 
اس راجا إلى الشام . 

على هذا الوجه انتهت روابة بيعة بزيد؛ قد يجد رجال التأر ريخ 
قبا ما يجدون » إتىلا أنظر إللهامن حيث وجةالصواب والشرع 
ف ' فهذا أمر أتسداه فى هذا المقام محعفظ] برأبى فيه » وإعا 
أنظر إيها من حيث إنها تلخص لنا سياسة معاوية النفسية 
وأساليبه ها ابنية على عل الننس » لقد أفرط فى ملاينة سادة 
السلدين الذزين أنكروا بيعة يزيد فى الأدينة » وبااغ فى ملاطفتهم 
أملا منه أن يبابعوا يزيد » وهذه الملاينة وهذه الملاطية أنواع 

من السياسة النفسية » إلاأن اللينم يؤْد إلى النتيحة التى بر يدهاء 
فاحرف حينئذ إلى الشدة » ولكنه احتال فى هذه الشّدة حتاة 
حقن مها دماء المسامين » لشعل سادة المسدين فى حال من الدهشة 
و إذا كان اللين فى بعض الأحيان ضر با من السياسة النفسية فإن 


ببعة يزيد ف 
الشدة فى يعض الأحيان ضرب من هذه السياسة ؛ ققد ينجح 
النوع الأول مرة » و ينجح النوع الثاتى مرة » والعاقل من رجا 
السياسة من يعرف متى يكون هذا انجاح . 

لامبمنا من هذا الفص ل كله وإعادة أخبار روتها كتب 
التأر .يم والأدب إلا الوصول إلى هذه النتيجة » وهى أن معاوية 
بنى سياسته على أصول نفسية » وقد نستطيم أن نذّكر من هذه 
لسياسة أشياء كثيرة » ولكنا لا ننزع إلى الإستقصاء فيه » و نما 
الفاية التى نتوساها عى التنبيه عللها لا غيرء وأظن أن زياداً 
ينى سياسته على هذه الأصول تفسها ء اقتداء بمعاوبة » وسننظر 
فى ذلك فى الفصل الأنى . . 

ما ألملف خاتمه هذه الرواءة » قال الناس لاحسين وأصحابه : 

ع لا نبايع » فلما دعيتم وأرضيتم بايش » قلوا ‏ لم تقمل » 
الوا : 'لى قد فعلتم وبايتم ‏ أهلا أنكرمم ! قالوا : خفنا القتل » 
وكادم ينا وكادنا يم 1 . . 

عبارة معاوبة فى هذا كله أنه كشف عن قاوب سادة ريشق 
بيعة يزيد قعرف أنهم يخافون القتل» فغى فوسياسة التخويف» 


/ المناصر اللفسية 
وأو يصدق ظلنه فيهم ول يخافوا القتل الذى أشاروا إلبه لأفسدوا 
على معاوبة بيعة يزيد فى الحجاز » ولكن معاوية كان يعرف 
مإيصنم كاد شيو قرش بالمسلمين وكاد المسامين مهم ؛ وهذه 
أسالينٍ السياسة ! 


75 


خطية زياد فى البصرة 


إن الكلام على معاوية من ناحيسة سياسته النفسية يجر 
إلى الكلام على زياد من الناحية ذاتها » لما جد من المشابه بين 
السياستين » ولا نحتاج فى توضيح سياسة زياد إلا إلى الوقوف 
على خطبته فى البصرة » فإنها عنوان هذه السياسة . والغريب إِنْ 
رجال الأدب لما تصدوا للكلام على خطب العرب أشاروا 
إلى ناحية الفن فى هذه الخطب ء وأغفاوا الإشارة إلى الناحية 
النفسية فبها ء فد اشتملت طائفة من خطب العرب على براهيع 
قاطمة تثبت لنا عل أصحايها بأسرار التفوس ووقوفهم على حقائق 
الطبائع واطلاعهم على ما يستثير الجاهير و يسكنهم » لقد كان 
كثير من خطياء العرب ء عملم وأعرائهم وخلفائهم علماء انس 
قبل أن يكونوا أمراء البيان » راضوا اموس قبل أن يروضوا 
الكلام » وملكوا أزمة الناس قبل أن يملّكوا أزمة البلاغة » 
و يكاد يكون لسعة علمهم يبواطن النفوس الأأئر الأبلغ فى تجاح 
سياستهم فى قد الدهر : 


4 العناصر الغسية 

من هذه الطيقة زيادء قدم اليصرة واليا لمعاوية بن أبى سفيان 
والفسق فها فاش ظاهر » لطب خطبته البتراء الشهورة 4 
فهل نستطيع وقد تباءدت الأحقاب بنتا و ببنه أن نرجع 
إلى خطبته » فنستخرج منها الأصول التى بنى علها سياسته » 
هل 00 تغرف زياد فى خطبته البتراءء فلاقرأ هذه 
الخحطبة عرة 

006 اين سمموا خطية زيادكانوا من طبقات شق » 
قنبم أهل البيوتات والأنساب والاداب » ومنهم العامة » فبأى 
طراز من الكلام لق زياد هذه الجاهير الختلفة » فلنسمع 
فأنحة خطبته : 

« أما سد فإن الجهالة الجهلاء والغلالة العمياء والثى اأوق. 
يأهله على النار» ما فيه سنهارٌك » ويشتمل عليه حلاوم من 
الأمور العظام ينبت فيها الصنير» ولا يتحائى عنها الكبير ! » 

جهالة جهلاء وضلالة عمياء وغى موف بأعله على النارء هذه 
مقدمة الكلام الذى لقى نه زياد أهل البصرة ؛ سنهاءها وحلماءها 
صغارها وكيارها » ولا ريب فى أن مثل هذا الكلام ليس من 
شأنه أن يكون له وقع حسن فى نفوس الذين سمعوه » فليس من 


خطبة زياد فى البصرة ١م‏ 
المين أن ينسب الوالى أهل البصرة 'لى ايلهالة والضلالة والفى 
وأن يرضوا عنه » فكيف حاول زياد أن يصدر عن هذا الورد 
العكر الذى ورده » لقد ذف عا قذف به فى مقدمة الخطبة » 
ولم يندفم فى هذا المْط من القول » فبعد أن عاب أهل البصسرة 
يما تامهم به ؛ بعد أن ظهرت الشدة عل ىكلامه » أحب أن يظهر 
اللين عليه » فقال : 
انكمم تقرؤًا كتاب الله » وم ا من 
الثواب الكريم لأهل طاعته والسذاب ب الألبي لأهل معصيته 
فى الإمن السرمدى النى لا يزول © . 
نجد زياد بلغ من كتاب الله للاستعانة به عل حاباء البصرة 
رظانا :مدان الموج له تمن يكتاب الله ؛) وهو 
الحصن الحصين فى مثل هذه الحال » فذ كر أهل الجهالة 3 والضلالة 
والقى بكر يم ثوان الله وبأايم ءذاءه » وكآن زياد قد عل بأن 
الاستعانة يكتاف الله تمهد له السببل إلى النفوس » فتسط 
فى هذا الغضرب من الوعظ فقا.. : 
2 أتكودن كن طرقت عينيه الدبيا » وسدث مسامعه 
الشهوات» واحتار الفانية على الباقية » ولا تذّ كر ون أن أحدتم 


ب 0 
فى الإسلام الحدث الذى م 07 ليه من ترك الضعيف 
يقهر ويؤخد ماله 6 . 

فاستعمل زياد طفيفاً من: الحكة فى تنبيه أهل اليصرة 
عل ىأعمالم » مثل إيتارهم الدنيا وسد الشهوات لمسامعهم » فككان 
كلامه عام ليس فيه شىء من التخصيص » فل يفاجى” الناس 
مفاجأة بذ كر الأمور النى خالفوا.فيها كتاب اله » ولكنه لم يرد 
أن قم عباريه دون ذ كر واحد من هذه الأمور » وهواترك 
الضميف يقهر ويؤخذ ماله ؛ وى هذا الكلام شىء من إاء 
العداوة بين الضعفاء والأقوياء » ولا شك فى أن فى ججلة من معم 
خطبته كثيراً من هؤلاء الضعفاء . 

فلما تمكن بمض الفسكن من قاوب النايى » سواء أ كان 
هذا المكن ,التذ كير بكتاب الله » أم باللحوء إلى يسثير من 
الوعظ » أم بالاغراء بين الضعفاء والأقوياء » خلا له الو فاستطاع 
أن يكاشف أعل البصرة » سفهاءها وحاماءها بأنو اع جهالاتهم 
وضلالاتهم وغييم فقال : 

« ماهذه الواخير النصوية » والضعيقة المساوية فى النهار 
لمبصر ‏ والمدد غير قليل ؟ ! ألم تكن متك مهاة تمئع الغواة عن 


خطية زياد فى البصرة م 

مد الليل وغارة #النهار ؟ قربم القرابة » و وباعدمالدين ؛ تعتذرون 
يفير المذر » وتغضون على الختلس »كل امرىء من يذبب عن 
سقيهه » صنيع من لابخاف ماقبة وبرج ومماداً »ما أنم بالحلماءع 
ولقد اتبعم السفهاء » فل يزل بكم ماترون من قيامم دومهم حتى 
اتهكوا حرم الإسلام» ثم أطرقوا وراءم كتوساً ق مكانين 
الرب 6 . 

هذه حالة البصرة لما غدمها زياد عأملا معاوية : مواخير 
منصوبة » ضعيفة مساوية » غوأة فى الليل والنهار » إغضاء 
على الختاس » ذْبّ عن السفيه » ولعمرى إنها لأمور غالفة 
لكتاب الله » خالفة لقانون الاجاع » أمور لا يصح لسامل مثل 
زياد أن يسكت عتهاء لأن فى السكوت عنها ضياعاً للسلين » 
وضياعاً أزياد نقفسه » وضياعا لسياسة معاوية أمير لمؤمنين » 
فاذا أعد زياد لأهل البصرة ؛ وحالم على ما علمنا؟ هذمخطته : 

« حرام على" الطمام والشراب حتى أسوئيها بالأرض تهدماً 
وإحراثاً » إنى رأيت آآخر هذا الأمرلا يصلح إلا بما صلح به 
أوله : لين فى غير ضعف » وشدة فى غير عنف » و إنى أقسم بلله 


4 العناصر النفسية 
لذن" الولى بللو لى والقم بالظاعن ؛ والقبل بالمدبر » ولاطيع 
بالعاصى» والصحيح مني فى تقسه بالسقي» حتى يلقى الرجل منكم 
أخاه فيقول : انج سعد ء ققد هلك سعيد » أو تستقم قنانكم ! » 

الآنتكشى زياد لأهل البصصرة » فظهرت سياءته فى حقيقة 
صورتّيا : لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف » ولكن الشدة 
كانت أغلب على كلامه من اللين » وا ل نظهر هذه الشدة 
فى عزمه على هدم مكانس اليب وإحراقها إنهبا قد ظهرت 
5 الولى بالولى » والقي بالظاعن » والمقبل بالمدبر» والمطيع 
بالعاصى » والصحييح السقم ٠»‏ واولا هذه الشدة ١١‏ استقايت قناة 
أهل البصرة ؛ اولا هذا العنقف ما استطاع زياد أن يضبط من 
أهل البصرة ماضبط » وأحوال الاجتياع فيها على ما علمنا . 

ولكن زياداً خاف أن لا يصدقه الناس فى الذى عزم عليه ؛ 
ند شاف أن برموه بالكذب فى عينه » فاضطر إلى تأبييد هذه 
الهين يقوله : « إن كذية المدير يلقاء مشهورة » نإذا تملقتم على 
بكذبة ققدحلت لك معصيى » فإذا سمستموها منى فاغتمزوها فى 
واعلموا ان عندى مثالا 6 . 

أما وقد اطأن ز ياد إلى أن كلامه قد وقع فى آذان النساس 


خطة زياد فى النسرة 8 
“وقاو بهم » ول يخف بعد هذه الطأ نينة ندنة شيعا من تكذيب الناس 
إياه فليبادر إلى إيضاحم سياسته ف إصلاح حال البصرة» وليتوسع 
في تبيين العقوبات التى أعدها فى مثل هذا الإصلاح . 

١‏ من تقب متم عليه فأنا ضامن م ذهب منه » فإيلى ودس 
الليل » فإنى لاأوتى بعد إلا سفكت دمه » وقد أجكم ذلك 
عقدارما يأنى اير الكوفة و .مرجع اليك , 4 وإياى ودعوق 
الجاهلية) فإلى لا أجد أحداً دعامها الاقطمت لسانه ؛ وقد أحدتج 
أحدات م تكن ء وقد أحدثنا لكل ذنب عقو بة؛ من غركق قوماً 


غر”قناه» ومن أحرققوهاً أحرقناه ؛ ومن قب بدتأ تقبنا عن قلبه» 


ومن نبش قيراً دفناه حيا فيه فكنرا عنى أيديم والسنقم 
أ كنف عنم بدى ولساتى » ولا تظهر من أحد من ريبة 
بخلاف ما عليه عامتم إلا ضربت عنقه 6. 

يتين لنا أن المقوبات التى وضحها زياد فى هذا الكلام 
أخف من العقوبات التى ذ كرها من قبل » فالفرق ظاهر بين 
أخذ الولى بالمولى مثلا و بين تغر يقمن يغرق قوماً ققد نزل زياد 
عن شدته بعض الثىء فأمن الناس على أموالهم وأرواحهم 
وأحدث لكل ذنب عقوبة » فقد كانت البصرة حين مقدم 


85 العناصر النفسية 

زياد فى حالة لا .يصلح معها اجتماع ولا ينمو فيها مال ولا يكثره 
تمران» وأى يلد أسوأ حالا من البإد الذى يفشوفيه التغريق 
والإحراق والتقب والنبش وأشباه هذا كله ؟ ! فبمد أن أدخل 
زياد على أهل البصرة الطأنينة إلى أموالهم وأرواحهم » و بعد 
أن خوكف سفهاءها سبذه العقو بات التى أحدثها » لأ إلى اللين 
فى كلامه حتى يستميل القاوب إليه ققال : « وقد كانت بينى 
وبين أقوام: إحن » لخملت ذلك در أذتى ونحت قدى ؛ فىكان 
متك محسناً فليزدد إحسانا » ومن كان منج مسيثاً فليغزع عن 
إساءته » إنى لوعامت أن أحدك قد قتله السل من بغضى لم 
أ كشف له قناع ول أهتك له متراً حتى يدى صفحته لى » فإذا 
فمل ذلك ل أناظره » فاستاتقوا أمور » وأعينوا على أنفسكم » 
فرب” مبتئّس بقدومنا سيسر » ومسرور بقدومنا سيبتئس »6. 

إنا يجد زياداً فى هذا الكلام طوى أحقاده وظهر فى أخلاق 
الوالى للنصف » فلا يحاسيب الناس على بواطنهم ء ققد أخذ 
هذه السياسة تزيد فى ييل الناس إليه » بعد الشدة التى ظهرت 
آثارها على كلامه » فتبسط فى هذا المذهب فقال : 


خطبة زياد فى البمرة الم 
أمها الناس! إنا أصبحتا لك .ساسة» وعتكاذادة » نسوسح 
بسلطان الله الذى أعطاناء ونذود عتم بفىءالله الذى خولناء فلنا 
عليك السمع والطاعة فيا أحبنا » ول علينا العدل فيا وليناء 
فاستوجبوا عدلما وفيئنا بمناصتكم لنا » واعلموا أنى مهما قرت 
عنه فلن أقصر عن ثلاث : لستمحتجبا عن طالب حاج ةمد ؛ 
ولو أتاتى طارقا بليل » ولا حابساً عطاء ولا رؤقاً عن إبانه» ولا 
مجر 3 337 فادعوا لله بالصلاح عتم , انهم ساستكم 
الؤدبون ل5» وكبفك الذى إليه تأوون » ومتى يصلحوا تصلحوا 
ولا نشرءوا قاو بغغهم فيشتد أذلك غيظم و طول لاحزتكم» 
ولاتدركوا له حاجتم »مع أنه لواستتجيب لك فيه لكان شرا 
ل أسأل لله أن يعي نكلا على كل» وإذا رأيتموق أقذ 
الأمي فأنفنوه على إذلاله » . 
هذا كلام أشبه شىء بكلام عمر بن اللمطاب رضى اله عنه» 
ققد انسحب زياد على أذيال تمر فى هذه السياسة » لعل بين 
الراعى والرعية هذه الصاة المتبنة . صزة الناحة ؛ فإذا قند تالناسحة 
بين المسكومة و بين الأمة تمك نمن الأمة كره الحكومة؛وتمكنت 
من الحتكومة التقمة على الأمة» ومتى اشتدت الكرّاهية من ناحية 


44 العناصر النفسية 
الشعب والثقمة من ناحية الحكومة ضاعت الحكومة والشعب: 
فى وقت واحد . وهذا ما فطن له زياد فى أواخر خطبته فأحب 
أن يصورالولاة للأمة فى صورة الكهف الذى ترجم إليه فى 
شدائدهاء فإذا صلح الوالى صلحت الأمة و إذا فسد فسدت » 
وهذا عو الثل الأعلى فى 1 . 
إلا أن زياداً خاف أن يكون اللين آلخ, ما يعاق يأذهان 
أهل البصرة من حطبته؛ وخاف أن بنسوا الشدة التى غلبت على 
بض كلامه؛ والعقو بات التى أحدثها لذنوبهم» والخلاصة يخاف 
أن ينسوا زياداً فهدر هذا الهدير ققال : 
«واي الله ! إن لى فيك لصرعى كثيرة : فايحذ ر كل اعرىء 
من أن يكون من صرعءأى ! » 
وهكذا ققد بدأ خطبنه بالشدة وختمها بالشدة » أما اللين 
فكان يتخلل كلامة . 
١١‏ 
أما وقد فرغنا من قراءة خطبة زياد فى البصرة » فهل 
استطعنا أن نعرف سياسته النفسية من خطبته ؛ أظن اا لاحاجة 
بنا بعد أن دققنا فىكلامه هذا التدقيق إلى السؤال عن عناصر 


خطية ز ياد في البصرة 4 
هذه السياسة » ققد كان تصرفه فى خطيته عنوان تصرفه فى 
سياسته النفسية ؛ ول كان مكتوبا فى حلسه : الشدة فى غير عنف 
واللين فى غير ضعف فتكون هذه الحمكة أبرز شىء فى سياسة 
زياد » فان لجوءه فىكلامه إلى الرفق مرة و إلى الغلظة مرة » ثم 
تقلبه بين الوعد والوعيد » دليل على حذتّه أساليب السياسة 
النفسية ية وعلى مبارته فى مداخلها ومخارجها ووتزفةاغل طبالم 
الناس » ولولاهذه البراعة فى السياسة وعلم النغفس ما كتب له 
هذا النصيب من التوفيق » فلارجع الآن إلى خطبة زياد فى 
البعمرة » ولنملا" خواطرنا منهاء فلمل فهمنا لأسرارها النفسية 
لحاسنها يكون أنم وأ كل » و إذا قرأنا خطب رجالات العرب 
فى القدم على هذا الوجه فانى أعتقد أنا تختصر المسافة بين أفهامنا 
وبين إدراك عبقر ينهم ! 


عبد الملك بن عروان 


من أية ناحية فبع عبد الك بن مروان روح الجاهير قبنى 
سياسته عليها » قد يجوز أنه أدرك هذه اأروح من مواضع كثيرة» 
مق مر زأهنا لجل خل اذل متا» .ولا عي جكارة 
الأخبار التى تدل على تمن عبد الل من العرفة النفسية فى 
السياسة » وحسبى فى هذا المقام خيران » فأنا لا أستقصى فىهذا 
الكتاب فى أخبار التأر ريج كان عيد اللك بن مروان من رجال 
السياسة الشهورين فى بنى أمية » فهو يستازم إفاضة فى الكلام 
علي» ؛ وتوسعاً فى وصفه » على نحو ما جرى فى الكلام على 
معاوية » ولكن” خبرين قد يدلان على علو متزلته فى 
السياسة النفسية. 

قرأت فى فصل من فصول كتاب فرنسى «معجزات القكر» 
المبارة الآنية : الرجل الذى يستطيع أن يبتسم والأمور من حوله 
سيئة أفضل من الرجل الذى يضعف ف الشدائدء الرجل الذى 


عبد الملك بن مروان ١١‏ 
والزمن متألب عليه يدل على أنه من ممدن رقيع > فلا 
يدر على مثل ذلك أى رجل كن . 
وأظطن أن عبد الك بن مروان هو الرجل الذى تسم بهذه 
الصفات » سار فى'جيوش اهل الشام » فنزل بطنان ينتظر ما 
يكون من ابن زياد وقد كآن ابن زياد يود عسا كر الشام 
من قبل عبد الملك لحار بة العزاق » فأتى عبد الملك خير مقتله 
ومقتل من كان معه وهزيمة الجبش بالايل ء ثم جاءه خبر دخول 
بابل بن قبس فاسطين من قبل ابن الزبير » ومسير مصعب بن 
الزييرمن المديئة إلى فلسطين » ثم جاءه مسير ملك الروم لارى 
بن قلقط ونزوله المصيصة بريد الشام ؛ كم جاءه خبر دمشق وأن 
عبيدها وأو باشها ودمّارها قد خرجوا على أهلبا ونزلوا اليل » 
م أثاه أن من ل السيان تمسق ق فتحوا السجن وخرجوا منه 
مكابرة وأن خيل الأعراب أغارتعلى مص و 000 ؛ 
وغير ذلك بما تمى إليه من المفظعات فى تلك الليلة » قل بر 
الملك فى ليلة قبلا أشد ضحكاولا أحسن وجها ولا 1م 
ولا أثت حناناً:منه تلك الليلة » نجلداً وسياسة للملوك » فترك 
إظهار الفشل و بعث بأموالوهدايا إلى ملك الروم فشخله وهادنه» 


ف المناصر النقفسية 
وسار إلى فلسطين و بهابابل بن عبس على جيش ابن الزيير » 
فالتقوا بأجنادين » فقتل بابل بن قيس وعامة أحابه وامهزم 
البافون وى خبر مقتله وهر يمة الجدش إلى مصعب بن الز بير وهو 
فى الطريق فولى راجماً إلى المدينة ورجع عبد املك إلى 
دمشق فيزلا . 

هذه شدائد <سب الواحدة منها أن تضمضع عبد الملك وهو 
عهد سلطانه ويحارب أعداءه » ولكن الرجال لا تظهر قوة 
أعصابهم إلا فى الشدائد » فقدكن الملك يعرف حق المعرفة أنه ' 
إذا تضعضم لأمر من الأمور التى أصابته فى تلك الليلة ذهب 
سلطانه » وهذه المعرفة مقتسة عن شيرته لطيائم الناس الذين إذا 
استضمفوا رجلاً صاحمب ملك اتفضوا من حوله وكانواحر بأ عليه 
عرف كيف يستقبل الشدائد : عرف كيف يبتسم والأحوال من 
حوله سيئة وكيف ينطلق وجهه والزمن متألب عليه » لأنه من 
معدن غير معدن الناس » إنه جبار لا يبالى ما يصنع » على نحو 
ما قال المنصور فيه ؛ فلولا عل عبد الاك بأخلاق البشر وروح 
اججاهير وقرنه سياسته بهذا العم لذهيب ملكه من تلك الليلة . 

ولا أس بأن أضيف إلى هذا اللخبر خبراً آآخر ما دمت أتكم 


عبد اللك بن حرواث 1 
على الشدائد التى لقيها عيد اللك فى ليلة من لياايه » ولئن خرج 
من الأزق الذى سبق وصنه ععرفته النفسية من حيتٌ التجلد 
لاشدائد اقد خرج من المأزق الأنى بالمعرفة النفسية من حيث 
تأثير المال فى الجاهير . 

يتعلق هذا الخبر بقتل عبد املك بن مروان لعمرو بن سعيد 
الأشدق » وقد رويت أخبار هذا القتل على أوجه شتى » من 
جملة الذين رووها ابن قتدبة فى الاإمامة وااسياسة وابن عبدر به فى 
المقد الفريد . 

إذا نل أن عبدالله بن الز مير دما الناس إلى بيحته بعد موت 
يزيد بن معاوية » وقد أتته بيعة أ كثر الاقاق حتى قتله الحجاج 
على أيام عبد اللك» ولكنه قبل أن يقت ل أجهم رؤساء أهل العراق 
وأشرافهم على خلعه لأمهم ينوا مما عنده ولم برجوا رفده » ققد 
كان بخيلاء و بخله أبعده عن املك » فكتبوا إلى عبد اللك بن 
مروان أن سر إليناء فلما أراد عبداللك أن يسير إليهم وخرج من 
دمشق استخلف علها عبدالله بن يزيد » فائا شارف الفرات 
اتخزل عمرو بن سعيد الأشدق من عسكره وصار إلى دمشق » 
فبابعه عبدانه بن بزيد وأغلق أواب دمشق قَ ؛ فانكفاً عليه عبد 


1 المتاصر- النفسية 
الملك راجماً إليه » غاص رأظل دمشق أشهراً حتى صالم عمرو بن 
سعيد على أنه الخليفة بعد » قفتح دمشق » وما اصطلح عبد الاك 
وتمربن سعيد الأشدق على هذا الأمر أرسل عبد الك إلى عمرو 
' إن سعيد نصف التهار أن اتتتى أب أمية حتى أدبر معك أموراً ظ 
تفرج ليأتيهء فقال تله امرأته : لاتذهب إليه فإنى أنخوف عليك 
وإ لأجد ريح دم مسفوك » ما زالت به حتى ضر بها بقكم 
سيفه فشسجها» فتركته فأخرج معه أر بمة آلاف رجل من أحل 
دولته مسلحين فأحدقوا مخضراء دمشق وفها عيد لللك قُتالوا 
لعمرو إذا دخلت على عبد الاك » أبا أمية » وراك منه شىء » 
فأسمعنا صوتك » ققال لم : إن خفى صوق ول تسمعوه ه فالزوال 
فى بينى و بيتك ميعاد » إن زالت الشمس ول أخرج إليم فاعلموا 
أ ول ار ستوي.: قو تياد ناته حت 3 شثم ولا 
تغمدوا سيفاً حتى تأخذوا بثأرى من عدوى » ندخل 0 
يصيدون أي أيا أمية» أسعستا صوتك » وكان معة غلام أ م 
شجاع » فقال له : اذهب إلى الناس ققل لم : ليس عليه بأس » 
ليسمع عبد اللك أن وراءه ماعة ففطن عبد الملك إلى ذلك 
وقال له : أتمكر ياأبا أمية عند الموت » خذوه » فأخذوه » فأمر 


عبداللك بن مروان 56 
عبدالك أخاه عبد المزيز بن مروان بقعلمءفل يقل عبد المزبزلًنه 
سك مته إل ,فأمرعيد الك رجلاعنده قضرب عنقه ثم أدرجه 
فى بساط ثم أدخله تحت السرير » فدخل عليه قبيصة بن ذْوٌ يب 
المراعى وكا نأحد الفتهاء؛وكانرضيع عبد املك بنعروا نوصاحب, 


خائمه ومشورته » ققال له عبد الك : كيف رأيك فى عمرو بن ٠‏ 


سعيد ؟ قأبصر قبيصة رجل عمرو تحت السرير فقال : اضرب 
عنقه يا أمير المؤمنين » فقال له عبد املك : جزاك الله خيراً » ف 
علنتك إلا ناما أمينا » موافقاً » ثم قال له : ما ترى فى هؤلاء 
الذين أحدقوا ينا وأحاطوا بقصرنا ؟ قال قبيمة : اطرح رأسه 
إلهم يا أمير المؤمنين ثم اطرح عليهم الدنانير والدراهم يتشاغلون 
با ذأمر عبد املك برأس مرو أن تطرح إليهم من أعلى القصر» 
فطرحت إلمهم وطرحت الدنانير ونثرت الدراهم ثم هتف مهم 
المائف ينادى : إن أمير المؤمنين قد قتل صاخب؟؛ بما كان من 
بالقضاء السابق والأمر النافذ » ولك على أمير الؤْمنين عهد الله 
وميثافه أن يحمل راجلك ويكسو عاريكم وريغنى قير ويبلفم 
إلى أ كل ما يكون من المطاء والرزق » ويبلفم إلى الماثتين فى 
الدبوان » فاقباوا أمره » واسكنوا إلى عهده ؛ سا لك دييكم ؛ 


55 المناصر النفسية 

فصاحوا : تعم ! نعم 1 سمماً وطاعة لأمير المؤمنين ! 
ا 

قد يكون فى هذا القتل ثىء من الغدر على نحو ما براه بعض 
المؤرخين » إلا أتى لا أنظر إلى الرواية من الناحية الخاقية » و إنما 
أنظر إلها من الناحية السياسيّة النفسية » وإنى لأرجو المذرة 
من توسعى فى أخبارها» ها إلى ثىء من التأر يخ قصدت » 
ولكن هذا امير لبس بسير » إنه ينطوى على ناحية نفسية 
دقيقة » وليس المهم أن يقتل عبد املك رجلا مثل مرو بن 
سعيد الأشدق » فإن تأريخ العرب لا يخاو من أمثال هذا الققل » 
إغا لمهم أن يستطيع رجل مثل قبيصة بن ذؤيب المزاعى أن 
يقاب جماعة عمرو من حال إلى حال فى دقائق,» لا ريب فى ان 
ععروين سعيد لما ذهب إلى عبد اللك انتخب أشد جماعته 
إخلاصا له وتعلقاً به حتى يحموه أو بِأَخَذوا يثأره إذا تزل به أعر» 
وقد كانوا من أبطال أهل الشام الذين لا يقدر على مثلهم » وكان 
عمرو نفسه محبباً فى أهل الشام » ولا يهمنا أن نعرف أ كان من 
الحكة أن يذهب إلى عبد الملك أ م كان من ا لكة أن لا يذهب 
إليه عملا بمشورة امرأته » و إنما الذى مبمنا أن تعرفه أن عرو بن 


عبد الملك بن مروان 3 
سعيد الأشدق غاب عنه أمر واحد » قد غابت عنه أخلاق 
جماعته قل يهتد إلى حقائتها ء وأدرك حتائق هذه الأخلاق رجل 
بعيد عن عشرتهم وتخالطهم وعوابن ذؤيب المزاعى » أدرك 
هذا الفقية أخلاق أهل البيئة التى كان يعيش فيها » ولقد انتفع 
مهذه المعرفة النفسية فى أشد الحاحة إليها ء فلو تأخر عن استم الما 
ضع دقائق لا عل إلا الله مصير عبد املك بن حروان وأهل 
قصره » فلس يقليل أن يحيط بهذا القص رار بمة لاف رجل 
556 من أبطال أهل الشام » ولدس ببعيد أنه اوالتتحمت 
المرب وهم وبين عبد اللك وجماعة القصر تقتل عبد الملك 
وأحرق القصر» ولكن ابن ذؤيب امزاعى عرف كيف ينجى 
عبد الك من هذا القتل » فهو يطل هذه السيامة فى مقتل 
عمرو بن سسيد الأشدق . 

ولقد أتقن عبد الملك بن مروان هذه السيأسة النفسية فاستعان 
مهأ على أمور شديدة جرت فى أيامه ؛ قانه 1 سار بأهل الشام 
ومعه الحجاج إلى العراق ليدعو الناس إلى طاعته و يخلص العراق 
من خلافة عبد الله بن الزبير وولاية أخيه نصعب » خرج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة والكوفة » فالتقيا بين الشام 


هة المناصر النفسية 
والعراق » وكان عبد املك ووصعب قبل ذلك متصافيينف » 
صديقين متحابين لا يعلم بين انين من الناس ما الناس مأ 
بينهما من الإرخاء والصداقة » قاجتمع عن املك عصعمبه 
وخلابه وحاول أن يفصله عن أخيه عبد الله وبذل له الأمان 
وقال له . إنه ير على أن أن تقتل » فاقبل أمانى ولك حكك 
فى امال والولابة فأبى ؛ فلما قطم أمله منه كتب إلى أناس من 
روساء أهل العراق يدعوم إلى نفسه ويجمل لم أموالا عامة 
وشروطً وعهوداً وموائيق وعقوداً وكتب إلى ابرعم ن الأشتر 
يبمل له وحده مثل جميع ما جمل لأجعابه على أن يخاموا عيد 
لله بن الزيير إذا التقواء فاعل إراهم بن الأشتر مصمب بن 
الزي ريذلك وأشار عليه بضرب أعناق من كتب إليهم عبد 
للك أو بحبسهم » فلم يفمل مصعب شيئاً من ذلك ؛ فلما التتقت 
جماعة عيد الملك وجماعة مصعب حولت جماعة مصعب رؤوسهم 
وتركوه وخذلوه ومالوا إلى عبد املك ن عروآن وق مصعب 
فى سبعة نفر» ثم قتل ! 

هذه سياسة من يعرف روح الجاءات » فيسوس هذه 
الجاعات من ناحية هذه ال وح أ 


4 
المجاج 


لين دلت خطبة زياد فى البصرة على جوهر سياسته النفسية 
تقد دلت خطبة الحجاج فى الكوفة على الجوهر نفسه » ولسكن 
الفرق بين روح الحطبتين أن زياداً جمع فى خطبته بين الشدة 
-واللين وهذا المع إنما هو عنوان سياسته فى كل أيامه ء' أما 
الحجاج فانه اقنصر على الشدة وحدها » وما عرضت على ذهنى 
خطبته فى الكوفة إلا تراءت لى فى صاحها أشياء غير بلاغته » 
تقد اتكشف لى بعد تقليب النظر فى هذه الخطبة السرفى 'وفيق 
الحجاج من أول بوم ولى فيه العراق » فلس بالأعر المين أن 
يتقاد الناس إليه هذا الانقياد » ثم يتبسط سلطانه هذا الانبساطء 
فكيف خضع أهل السجد خضوعهم الذى عرفناه » وكيف سكتوا 
سكوتهم الذى عهدناه » لقد انتدب الحجاج » لا بل قد ندب 
نقسه إلى أعر تهيبه شيوخ بنى أمية وخافوا خواتيمه » أفليس 
بالأمر السجيب أن يخرج عبد املك إلى أصحابه ويقول لم ثلاث 


م٠‏ العتاصر النفسية 
عرات : ويلكم ! من للمراق ! فيصمث القوم و ينبرى الحجاج. 
فيقول : والله أنا لا يا أمير للؤمنين » فيقول له عبد املك :أنت 
زتبورها ؛ و يكتب إليه عهده . 'ْ 

ليس هذا كله بالأمر اليسير» فعلى أى شىء اعت.د المجاج فى 
الإقدام على أمر أحجمت عنه مشيخة بنى أمية » وما هى المدة 
التى أعدها وهيأها لمثل هذا الإقدام » وهو أو هفا فيه أقل هفوة 
لذهبت عنفوته يحياته و سلطان بنى أمية فى العراق . 

لقد اجتمعت له أسباب كثيرة مكنته من التوفيق فى الل 
العراق » فى جملتها معرقته طباع النامن » وندو عه القوم ببلاغته 
وفورة شبابه » وحيطتهلأمره ء وأشياءغيرها اختص بها فى سياسة 
المراق لا مجال لذكرها فى مثل هذا المقام » لأن الكلام على 
سرتوفيقه من أول خطبة خطبها » لما فى هذه الحطبة م نالأسرار 
النفسية . 

لقد قال الناس فى الحجاج بن بوسف وأبيه ما فالواء وأنشدوا 
شاهدا من الشعر على أن اليجاج وأباه كانا معلمين بالطائف 
ولا قدمت وفود العراق على سلمان بن عبد الملك بعد مااسةتخلف 
أعرهم الاج 5 فقاموا يشتمونه ؛ ققال لعشم : إنه كان 


الحجاج ٠١‏ 
عبداً زباباً » قنور بن قنور ء لا نسب له فى العرب . 
على أن فيلسوف الؤرخين وأعنى به ابن خلدون + تمركض 
فى مقدمته لنسب الحجاج وأببه » ولأحر عييها فى الطائف » 
فوضيح هذا الأمر أ كل توضيح » فقد نبه على أ خطاء المؤرخين » 
ومن جخلتها ما نقاوه من أحوال الحجاج » وأن أبامكان من العلمين» 
هذ كرآن التعلم فى صدر الإسلام وى صدر الدولتين » الأموبة 
د والعباسية؛ لميكن فيه شىء من الغضاضة ‏ فقدكان أهل الأنساب 
والعصبية الذين فاموا باللة هم الذين يعلءون كتاب الله وسئةنبيه؛ 
تبليذاً للخير » لا الئاس لاماش » إذ الكتاب إنما هو كتابهم 
النزل على الرسول منهم ؛ ونه هدايتهم » والإإسلام دينهم ) 
هاتلوا عليه وقتلوا » واختصوا به من بين الأم »ل يقعد بهم عن 
هذا التعلم شىء من كبرم وأنفنهم » ويشهد بذلك بعث النى 
صل الله عليه وسلم كبار أصحابه مع وفود العرب يعلمون الناس 
حدود الإإسلام وما جاء به من شراثم الدبن . 
7 يدخل التعليم فى جملة الصناءات والحرف إلا بعد استقرار 
الإسلام », فاشتغل حيئذ أهل العصبية بالملك والسلطان » 
وشمخت أنوف الترقين عن التصدى للتعلمء فانتحله التضعفون 


٠6‏ العنامسر النئفسية 
من الناس ع وصار متتحله محتقراً عند أهل المصبية واللك : 
والحجاج بن بإس فكان أبوه من سادات ثقيف وأشراقهم » 
ومكانة تيف من عصبية العرب ومناهضة ,قريش فى الشرف 
معلومة » فل يكن تعليمه القرآن للمعاش و إنما كان للا مور التى 
وصغها ان خلدون قى الكلام امتقدم . 

.وعلى هذا الوجه لم ببق شلك فى أن التعل لم بحط من قدر 
الحجاج أو من مقادير أبيه وأخيه » وكثيراً ما نفر الحجاج يبأنه. 
ابن الأشياخ من ثقيف والمقائل من قريش » وإذا كنت قد 
تبسطت فى هذه القضية بعض التبسط فذلك لأنتى أرى فى 
ممارسة الحجاج لصناعة التعلء مرا عن اد ار تجاح سياسته ؛ 
ققد مكنه هذا لتعلي من الوقوف على الطبائع والتغلفل إلى 
وراطن النفوس وكشف الغطاء عن مواطن الترغيب والترهيب » 
وعن مواضع الفضب والرصّى والطاعة والعصيان » وعن الزمن 
الذى تفع فيه الشدة والزمن الذى يففع فيه اللين فإن صلة المعلم 
بطلابه تمهد له السبيل إلى النفوس البشرية قتصبح له ملكة 
خاصة فى سياسة الئاس ؛ وفى استالتهم وتنفيرهم وفى استثارمم 
وتسكينهم وأمثال هذا كله » ولس ممنى كلامى أن كل معل 


الحجاج م١‏ 

برزقه اللّه تعالى هذا الحظ من المعرفة » فنى المسلمين مغفلون م فى 
كل طبقة من طبقات الناس» ولكن رجلا مثل الحجاج اختصه 
اله عثل ما اختصه به من فضل السياسة قد زاده التعيم سعة فى 
هدا الفضل ‏ فلما ولى العراق وقدف فى مسحد الكوقة بالحطبة 
التى قذف مباء وكأنها أر حهتم ؛ كان عالا يطبائع الناس » 
واقذا على المذاهب التى ترههم وتفزعهم » ولولا معرفته هذه لم 
جرؤ على مثل ما حرؤٌ عليه فى الكوفة » وأهل المسجد الذبن 
سبعوا هذه الخطة لم يكن هوام فى ببى مرواق » وما منهم رجل 
جالس فى مجلسه إلا ومعه العشرون والثلا:ون من أهله ومواليه» 
ف[ يتحرك اعد دهم 5 1 

إلاان التعلم م يكن السبب الأوحد فى توفيق الحجاج ‏ 
فإن بلاغة الحجاج كانت عاملا من عوامل هذا التوفيق » ول 
يتكشف تأثير الكلام فى الجاهير أتكشفه فى عصرنا هذا » فإن 
أ كثر رجال السياسة الميرزين فى سياستهم عم أعراء البيان » 
ومن لم يكتب له نصيب من هذه البلاغة قل له من التوقيق 
فى السياسة » والحجاج فى هذا الميدان فارس فى الرعيل الأول 
من الفرسانء فقد ذ كروا عنه أنه إذا صمد المنبرٌ تلفع بمطرقه » 


٠6‏ العتإشر الئفسية 
متك وويدا فلا ركاد سيم » » ثم يتتزيد فىالكلام حتى يخرج 
يده من مطرقه ويزجر الزجرة فيفع بها أقصى من فى السجد» 
وقال فيه مالك بن دينار :عات البح يضلى »وبذ كل 
ما صنع'يه أهل العراق وما صنع هم ؛ فبقع فى نفسى أنهم 
بظامونه وأنه صادق » لبيانة وحسن تخاصه بالححج » ولستث 
أشك فى أن شكله الشاذ كان له بمض التأثير الشاذ فى الْجاءات 
فضلا عن بلاغته » فت دكان أخيفش العينين » متساق الأجفان » 
أصك الرجلين . 

» فأول خطبة خطبها فى المكوفة كان لها أبلغ أثر فى توفيقه‎ ١ 
» ولقد تصرف فى خطبته هذه نصرف العارفين بأسرار التأثير‎ 
فان صعوده المنبر متلا » متتكياً قوسه ) ثم جاوسه واضعاً إميامه‎ 
على فيه » ثم تتكلمه رويداً » ثم تزيده فى اكلام » ع‎ 
كل هذا من الأمور التى ملت الأنظار إليه ' فالحجاج ملك‎ 
عيون الناس قبل الشروع فى الكلام » وهذا باب من أبواب‎ 
البراعة ؛ ولو خطب من فوره دون هذه المركات كلها أضعف‎ 
سلطانه على القاوب » ولكنه أحب قب لكل ثىء أن يكن‎ 
العيون منه » فلما تمكنت منه هذا الفكن » وغص المسحد يأهله‎ 


المجاج 
حسمر اللثام عن وحهه » ثم قام ونحى العيامة عن رأسه » م أنبعى . 
فى الكلام وكان من أمره ما كان . 
ولاريب ف أن الحجاج لما قذف بأوائل خطبته علم | 
كله أنه توم أهل السجد ؛ على تعبير عصرنا هذا والتنويم 
أسلوب مر الأساليت النفيسة » فسليهم إرادتهم وشعورمم 
وتفكيرسم » وعرف أنهم لايستطيعون أن يتصرفوا فى ثىء من 
هذه الإرادة ومن هذا الشعور ومن هذا التفكير » فأخذ يلمب 
بهم كا يلعب الطفل بالتصاو ير ؛ واستمر على طرازه من الشدة فى 
الكلام والغلظة فيه دون أن يخشى خروج أحد عليه من أهل 
المسحد » فكان القوم قيد إرادته وقيد إشارته » يأمرهم فيأتمرون 
وينهاهم فيتتبون » وأ كبر دليل على ذلك قوله لهم : يسلم عليم 
امير المؤمئين فلا تردون عليه افسلام » قاما قال قوله هذا » قال 
أهل امسج د كلهم : وعلى أميرالمؤمتين السلام و رحجة الله و بركاته! 
1 بشغب عليه شاغب . 
و إِذا أضفنا إلى. بلاغة المجاج قوة شيابه عرفنا أن هذا 
الشباب عامل آخر من عوامل توفيقه » فإن الشيونح يقيمون 
جلائل الأمور أوزامهاء فلا يقتحمون فى الأغلب من أحوالم فى 
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الذى يتتحم فيه الفتيان » وحجة ذلك أن عبد اللك بن مروان 
لما انتدب أصحابه إلى العراق هيبوا الأمر وحذروه » قإن دم 
اثشباب فى الإقدام على عظائم الأمورغيردم الششبوخ » وقد كان 
الحجاج فى أول ولايته العراق فى مقتبل العمر » كان عمره ينيف 
على ثلاثين سنة » وكان واثقا بنفسه الثقة كلها » عالا يأنه أمر 
الكنانة ألتى تثرها عبد الاك طيا وأ حد هاسناناً شد ها مكسراء 
ومع هذا كله ققد أخذ بالحيطة فى أمره َم يقدم العراق عل 
ماذ كره بعص المؤافين فى ثمانية رجال ا والسعة على النجائب » 
وإعا قدم السكوفة ومعه جبش ولكنه لما بلع القادسية أمر 
الجيوش أن يقيلوا وأن بروحوا وراءه » ودعا يجمل عليه تتب » 
خلس عليه بغير خشب ولا وطاء» وأخذ كتاب عبداللك بيده » 
ولبس ثياب السغر» وتعم بمامته حتى دخل الكوفة وحده » 
ولم يدخل بغداد » كا قال بعضهم » فإن بغداد من بناء المنصور » 
فلم تكن فى أيام الحجاج » وعلى هذا لم يبلغ منه التهور أن يقدم 
العراق فى ثمانية رجال أو نسعة » وإنما ترك جيشه فى القادسية 
وش على أبواب الكوفة » فإن شباب الحجاج لم ينمه عن حيطة 


الحجاج ل 
الشيوخ > فهو أعقل من أن يحرؤ على المراق دون الاستعانة 
بالجيش » والعراق :ومئذ جبلمن نار ! 2 

و إذا كان زياد قد يجحت صياسته لجعها بين الشدة واللين » 

فإن الحجاج قد يجحت سياسته لانفرادها بالشدة وحدها ؛ 

ولا مخطرن ببال أحد أنى فى مقام أحّن فيه الشدة أو أحرض 

علها ؛ و إنما اضطررت إلى ذ كرها لما عنوان سياسة المحاج 

'امبنية على علم النفس » ولولا نصيبه .من السياسة النفسلة ليا 
احتمله العراق عشر بن سنة ! 


موسى بن تصير 


لقدكانت لمومى بن تصير شهرة فى التاريم نكاد تكون 
منقطعة النظير » ولكن عوامل هذه الشهرة لا تزال غامضة ؛ 
فر أبة النواجى فهم روح السياسة النفسية »كان عقد” 
عبد العز يز بن مروان لموسى بن نصير على إفريقية فأنحة خير فى 
تاريخ العرب ء قفد ذ كر بمض المؤرخين أنه قدم إفريقية وحوطها 
مخوف» بحيث لايقدر السامون أن يبرزوا فى العيدين لقرب العدو 
منهم » وكانت جبالها كلها حار بقلا ترام » ام » وكذلكعامة السبل» 
فاك القلاع والجبال الممتنعة حتى وضع الله أرفها وذل أمتعها ؛ 
وفتحها ع سفين . ومن أراد أن يعرف البلاد الى فتحها » 
ومقادر الغنلم التى غنمها السلمون هر اللالىء والجواهر 
واليوافيت والفضة والذهب والز برجد 9 إلى كتب التار ييخ. 


ولتافرغ من إفر يقية وجه مه مولاه طارقا إلى الأندلس ثم لمق 
به قنتح الداان بعيئاً وشمالا» وقد أظهره ه الله ونصره وفتح على 


موسى إن لعيير الل 

يديه مالم ينتح على يدى أحد » ودانت له الأندلس » وما هزمت 
له رابة ولا فض" له ججم ولا "كن النويي عي ساك 
ولواتماد الناس له لقادهم إلى روميّة على حسب ماقال » ققد 
كان مبارك الغزوة فى مسبيل الله بريد الأثر » طويل الجهاد. 

ولكن ما الس فى هذا التوفيق النظيم ؟ لا شك فى أن فى 
ذلك عوامل كثيرة » سأل سليان بن عبد الك موسى بن نصير 
عنَا كان ' يفرع إليه فى حرب عدوه ؟ قال : التوكل والدعاء إلى 
الله يا أمير المؤمنين » قال له سليان : هل كنت تمتنم فى اليصون 
رلا 2 أ كلك ندق حولك ؟ قال :كل هذا لم أفعله » 
قال + فا كنت تفمل » هال : كنت أنزل السبل » وامتشض 
اللو والصير» وأبتحصن بالسيف والمغفر » وأستعين باه وأرغب 
إليه فى النصر . 

قد يكون هذا كله سيبأ من أسباب توفيق موسى بن نصير » 
ولكنى أرى فى القسم الأخير من هذا الخير السبب الأعم ؛ قال 
له سلبان : فنكان من العرب فرسانك ؟ قال : 0 
تأى الأم فى تلك البلاد كانوا أشد قتالا ؟ هال : نهم يا أمير 
المؤمنين أ كثر مما أصفهم » قال له : يه 


١‏ الهناممر النفسية 

أسود ى حموثهم » حقبان على يوم + نما ف موا كيم + 
إن رأوا فرصة افترصوها ء وإن خافوا غلبة فأوعال ترفل 7 
أجبال » رون عارا ى هزيمة تَكون للحم منسجأة » قال تارف 
عن البرير » قال : ثم يا أمير لمؤمنين أشيه المجم بالعرب لقاء 
وده ا وفروسية 3 وسماحة وباديةً »غير أنهم يا أميرالمؤمنين 
غشُر » قال : فأخبرتى عن الأشبان » قال : ملوك مترفون » 
وفرسان لا يجبنون » قال : فأخبرنى عن الإفر ء قال : هناك 
با أمير المؤمنين العدد والعٌدة والجلد والشدة ؛ وبين ذلك أمم 
كثير » ومنهم العزيز ومنهم الذليل» وكل قد لقيت بشكله؛ 
فنهم المسالم ومنهم الحارب المقهور والعزيز البذو . 


ل 


أجل» إلى أرى فى هذا كله أعظم الأسباب فى :وفيق موسى 
'ن تصيرء لقددخل إفر بكية والأندلس وهو لاعل له بأخلاق أهلها 
وطبالمهم ؛ فأقام بافريقية ست ,عشرة سنة على مارواه بعض 
والمؤرخين وأقام فى الأندلس عشرين شهرً» فاستطاع فى خلال 
هذه المدة الطويلة أن يخبر أخلاق الأم التى كان يجار مها 
و يدعوها إلي طاعة أمير المؤمنين» وأن يباو طبائمهم» حتى عرف 


موسى بن أصير ١1‏ 
شجاعة الشجمان منهم وجين الجبنساء #وكشف عن عيو بهم 
وقضائلهم » واهتدى إلى مواطن الضعف والقوة فى أخلاتهم » فلق 
كل أمة بما يشا كلهاء وزحف الجا بما يناسبهاء ولعمرى إن 
هذه المعرفة اماقية هىالتى أعانته على فتح إفر يقية أولاً والأنداس 
ثانياً » وليس بالشير أن بظفر بعدو فيه عَدد وعدة وفيه جَلد 
وشدة وفيه نجدة وصبر » ولكنه قبل أن يعمل السيف فى هذا 
العدو أعمل فيه الفكر » فاستعان بما هداه اليه هذا الفكرس: 
الكشف عن أخلاق العدو وإبراز نواطنه » وأعتقد أن موسى 
ابن نصير إذا جحت سياسته فى إفريقية والأندلس فإن لمعرفته 
النفسية بأخلاق أهل البلاد التى افتتحها سراً عظيا وأثراً بلوما . 

وكا كان حاذقا فى معرفة أخلاق الامم قفد كان حاذقاً فى _ 
معرفة,أخلاق الأفراد » ققد تجهن سامان بن عبد املك لاححج سنة 
تمان وتسعين » وأمر موسى بن نصير بالشخوص إلى المج معه » 
فذ كر له موسى أنه ضعيف » قأمر له سليان بثلائين نجيباً موقورة 
جهازاً و بحجرة من حجره وجائرة , لخ جسلهان وحج معه موسى» 
قينا هو يسير نوما إذ دعا عوسى فناداه خالد بن الريان وكان 
مومى إساير رجلا » فم يلتفت مومى إلى ندائه » ثم دعا به 
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سلمان قناداه خالد أأيضاً » ٠‏ قم يلتفت إليه ؛ قال له ازجل 
غفر اله لك ألم لسمع دعاء أمير المؤمئين ؟ إنى أخافه وخا أن 
عست قال عرس : ذاك لوكان عبد الملك أو الوليد » نأمًا 
هذا فإنه يرضيه ما يرضى الى و سخطه ما سخطه ؛ وسترى 
ذلك » ثم تقدم موسى حتق لحق ولعمق بسلمان » قال له سلوان : 
أبن كنت يا ائن نصير ؟ ققال ل : يا أمير المؤمنين » أبن راق 
من دوابك | إلى منذ دعانى أمير المؤمنين لنى كدر حتى لقت 
أمير اللؤمنين ؛ فضحك منامان وأعرله بدواب من عراكيه ), 
فسابره وحادثه 9 اصرف عته » فلح الرجل به » فقال له 
مومى : كيفيرأيت ؟ ققال الرجل : أنت أعل به ! 

ليس بكثهر على رجل مدل مومى بن نصير أن يعرف أحلاق 
سلمان بن عبد االك » وقد عرف أخلاق أم, يحذافيرها » إن 
عملاً مثل العمل الذى تقدم ذهكر.ه كان كافياً أن يلعود 
بسامان إلى الحقد على موسى 'ن نصير؛ فإن سليان ن عيد الملك 
لأس اناك ريق ليه » وأخباره مع مومى مشهورة » وكذلك 
ممع الححاج ؛ قانه لا استخاف بعد أخيه الولي د كان أحنق الناس 
على الحجاج وعلى مومى بن نصير » وكان حنقه عليهما لأمر 


هومى بن تصير 0 

يطول ذ كره ء أما المجاج قند أدركته الوفاة قبل خلافته وأما 

موسى بن نصير قتد هم علبووس» وعره وتواعده ثم قأضاه 

على أموال و قبضها سليان بن عيد املك وخيل سييله »نم رط عنه ١‏ 
وندم على ينكان أقسم بها أن لا يوليه عبن ء ؛ وكان يقول :-إن 

مثل مومى لا يستغتى عنه . واعخلاصة أن مومى 'بن نصير خير 

أخلاق سليان بنعبد الاك أتم خيرة » وقد جته هذه المبرة من 

تجديد الحقد عليه أو قتله »كا حجته أمواله فى المرة الأولى من هذا. 

التعل» فإن كلة واحدة صبها فى موضعها أخرجت سليان بن 

عبد املك من طور إلى طور » أخرجته من الغضب إلى الرضل ء 

فليس بقليل أن يدعو أمير المؤئنين برجل من رجاله عرتين 

وأن لا يلتغت هذا الرجل إلى دعوته » ولكن مومى بن تصير 
عرف كيف عدح سلبان بن عبد الملك . عرف مواطن الضعف 

فيه » لخاءه من هذا الموأطن » فان كلته :أن دوايتا مندوايك» 

كافية أن تجمل سلمان بن عبد الك الشعر بأنه الخليفة وبأن 

صاحب هذه الكلمة دونه منزلةً وجاها » وشموره هذا عوالذى 
أخرجه فى الفضب وردّه إلى الرضا » ولكن المهارة فى أن 
يعرف مومى بن نصير من خليفته هذا الخلق » وأن يعالجه من 
هذه الناحية إذا وقع فى ورطة مغه 
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ل افتدحت خلافة بىأمية مجماعة تمكنوا من بناء سياستهم 
على أصول عل النفس » أمثال معاوية وعبد املك بن عروان 
وهشام بن عبد الاك » لقد اختتمت مخليفة غلط غلطة نفسية 
كان فيها ضياع حياته وحياة أهلهء وأو لم يغلطها لعاد إليه ملكه؛ 
وهو مروان بن مد بن مروان بن الحم . 

مأ هذه الثلطة النفسية ؟ 


روى للسعودى فى تأر ينه أن إسمميل بن عبد الله القشيرى 
قال : دعاتى مروان وقد وافى عل المزعة إلى حران » فقال : 
بإأبا هائم ! وما كان يكنينى قبلها » قد ترى ما جاء من الأ«ر 
وأنث الوثوق مه ولا با سد بؤس » فا الرأى ؟ قفلت : يأأمير 
اؤمنين ! علا أجمت ؟ قال : عل أن أرتعل عوالى ومن بحنى 
من الناس حتى أقطع الدرب وأميل إلى مدينة من مدن الروم 
تأنزلماء وأكانب صاحهاء وأستوئق منه » ققد فمل ذلك جماعة 


آئخر حلفاء بنى أمية ولاج 
من ماوك الأعاج وليس هذا عارا بالملوك » فلا يزال يأتينى الحائف 
وا مارب والطامع » فيكثر من معى ء ولا أزال على ذلك حتى 
يكشف الله أمرى وينصرق على عدوى » فلها رأيت ما أججع 
عليه وكان الرأى »رورأيت آثاره فى قوى من تحطان و بلاءه 
عندهم » فتلت : "أعهذك الله يأأمير للؤمنين من هدًا الرأى » 
تك أهل الشرك فى بناتك وحرمك » وم الروم » ولاوفاء لم » 
ولا تدرى ماانى به الأيام » وأنت إن حدث عليك حادث 
يأْرض النصرانية» ولا يحدث إلا اللمير » ضّاعمن بدك » ولكن 
اقطع الفرات » ثم استنفر الشأم جندا »فإنك فى كنف وعزة 
رك لكر جه ل قددزة سل بج اضيا لي كار 
أرض الله مالا وخيلا ورجالا » ثم الشأم أمامك » وإفريقية 
خلفك » فإن رأيت ما تحب انصرفت إلى الشام » وإنكانت 
الأخرى مضدت إلى إفريقية» فال : صدقت ! وأستخير الله » 
فقطع الفرات » ووالله ما قطعه ممه من قيس إلا رجلان : ابن 
جندة السلى » وكان أخاه من الرضاعة والكوثر بن الأسود 
الذنوى ؛ ولم يتفم مروان تعصبه مع النزارية شيئا » بل غدروا به 
وخذلوه » فاما اجتاز ببلاد قنسرين والحاضر أوقت تنوم 


حل المناصر النفسية 

القاطنة بقنسرين بساقته ووب به أهل حمصء وسار إلى دمشق 
فوئب # الحرث بن عبد الرمن الحرشى » ثم أثى الأردن قوثب 
عات كير الست والمذححيون 0 ( نم مر بفلسطين 
فوت الحكي بن صنعان بن روح بن زفباع لمارأوا من إدباز 
الأمرعنه » وعم عروان أن #مميلين عبدالله التشيرى قدغده فى, 
0 ؛ وأنه قرط فى مشورته إياه إذ شاور 
رجلا من قحطان مونوراً متمصباً من قومه على أضدادهم مرك 
نزارء وأن الرأى الى م بفعله من قطم الدرب ونزول بض 
حصون الروم ومكاتبة ملكها إلى أن يرتى فى أمرهكان أولى. 

إنى أنظر إلى هذا الخير من ناحية الغلطة النفسية فيه لاغير» 
ولا أنظر إليه من وجه الصواب أو اللحطأ فى لوه مروان إلى بلإد 
الروم » “فان استشارة عروان ارجل موتور» واستعدادهاللااخق 
برأبه غاطة نفسية » وفضلا عن ذلك قند كان يجب عليه أن 
يعرف أن نظرة جماعته إليه والأمر مقبل عليه تختاف عن نظرئهم 
إليه والأمر مدير عنه » فالناس ماده ينفضون من حول صاحمب 
سلطان إذا ضعف سلطاته ؛ ور بما كانوا حرباً عليه » وقد فطن 
مروان إلى هذه القلطة » ولكن بعد حين » على أنهكان يدجم 


آخر خلفاء بنى أمية ١‏ 
قراءة سير الملوك وأخبارها فى حروبها من الفرس وغيرمم من ماولك 
الم » و بعض الؤرخين كانوا يرون أنه أحزْم بنى مروان وأ نجدم 
وأبلغهم » ولكنه ولى االملافة والأحر مدبر » فقد جاء أجله » 
وأجل بنى أمية فى الشأم » حتى قتل فى مصر وهبّت دولة 

بنى الصاس . 
ومن هذا القبيل قتل بنى العباس لرجال بنى أمية ف الشأم : 
قند خاط بقايا بنى أمية النلطة نفسها التى غلطها آخر خلفائهم 
ذكر ابن قتببة أن أبا العباس ولى عمه عبد الله بن على الذى 
يقال له السفاح *" الثنأم » وأمرء أن يسكن فلسعلين فلسعلين » وأن جد 
السير نحوها» وهتأه بما أصاب من أموال بنى أمية » وكتب إلى 
صاللم بن على أن يلحق بمصر والياً عليها » فقدم السفاح فلسطين » 
وتقدم صال إلى مصرء فأناها بعد قتل عروان بيومين ؛ و إن 
السفاح بعك إلى بنى أمية وأظهر للناس أن أمير المؤمنين وصاه 
2 بصلتهم و إلخاقهم فى ديوانه ورد أموالم عليهم ؛ ققدم 
عليه من أكابر بى أمية وخيارهم ثلائة وثمانون رحلا » 


42 لغب السفاح قد جعل فى يمش كتب التأريخ للشليفة تقسه أبى العياس 
عبد الله إن عمد . 


4 العناصر النفسية 
وكان فيهم عبد الواحدبن سليان بن عبد املك ء وأبان بن معاوية 
بن هشام: وعبد الرحمن نمعاو بة» وغيرهم من صناديد بنى أمية ؛ 
فأما عبد الرحمن بن معاوية فلقيه رج لكان صنع به ؛ را وأسداه 
خيراً وأولاه جميلة فقال له : أطمنى اليوم فى كلة » ثم اعصنى إلى 
بوم القيامة » ققال له عبد الرححن : وما أطيعك فيه اليوم ؟ ققال 
له الرجل : ادرك موضع سلطانك وقاعدتك المغرب » النحا ! 
انا ! فإن هذا غدر من الستفاح » يريد قتل من بق من بنى 
أمية » ققال عبد الرسمني : ويحك إنه كتاب ب أب العباس قدم 
عليه يأمره فيه يصلتنا ورد أموالنا ينا و إلماقنابالعطاء الكامل 
والرزق الوافر » ققأل له الرجل : ويحك أتنفل » واللّه لا يستقر 
ملك بنى العباس ولا يستولون على ساطان ومتك عين تطرف ! 
قال له عيد الرحمن : ما أثا بالذى يطيعك فى-.هذاء فقال الرجل : 
أفتأذن لى أن أنظر إلى ما تحت هرك مكشوقاً ؟ فقال له : وما 
تريد بهذا ؟ ققالله:أنت واللّه صاحبالأمر بالأندلس» فااكشف 
لى ؛ فكشف عبد الرحمن عن ظهره » فنظر فاذا العلامة التى 
كانت فى ظهره قد وحدت فى كتب الحدثان » وكانت العلامة 
خالاً أسود عظيماً مرتفما على الظهر» هابطاً» فلم نظر إليه اررجل 


آخ رشلفاء بى أمية ا 
قال له : النجا ! النجا ! والحرب ! الحرب ! فإنك وله صاحب 
الأمر» فاخرج ؛ فأنا مععك » ومالى لك » ولى عشرون ألف دينار 
مصرورة كنت أعددتها لهذا الوقت . . . إلى آخر ما جاء فى 
هذا الحديث ء ثم ولى عبد الرمن ذاهيا وخرج لا يدهي مق 
خرج ؛ ؛ فلحق بالمغرب . 

وأقبل القوم من بنى أمية » وقد أعد م ,السفاح مجلس 
: فيه أضعافهم من الرجال ومعهم السيوف والأخردةء أخرجهم. 
عليهم » قنتلهم وأخذ أموالهي؛ واستعنى عبد الواحد بن سليان بن 
عبد الملك ء وكان عيذ الواحد قد بذ العابدبن»ق زمانه وسبق 
الجتهدن فى عصره؛ كب السفاح إلى أموال عيد الواحد وكان 
عبد الواحد قد اذ أموالا. -معحية تطرد فها الميام والعيون 
فأمره السفاح أن بصيرها إليه قأبى عليه واختى منه » فسن 
رجالا من أهله » فتواعدهم السفاح وأمر بحسبهم حتى دلوه عليه » 
فلا قبضه أمر بقتله » ثم استقصى مألهء قبلغ ذلك أنا العياس 
أمير المؤمنين» وكان أ والعباس يعرفه قبل ذلك» وكان عبد الواحد 
أفضل قرش كان فى زمانه عبادة وفضلا » فقال أب العياس : 
رم الله عبد الواحد ! أما والّهكان يقاتل المقاتلة ولا ممن يشار 


١٠‏ الساصر النمسية 

إليه بفاحشة » وماقتلته الا أمواله» ولولا أن السفاح عمى وذمامه 
ورعاية حقه على واجب لأقدت منه؛ ولكن الله طالبه ؛ وقد كنت 
أعرف عبد الواحد برا تقيا صواماً قواماً » نم كتب إلى عمه 
السفيع أن لا يقتل أحداً من بنى أمية <قى يس به أميرالمؤمنين » 
فكان هذا أول ما نقم أو العباس على عمه السقاح . 

فالذى يهمها من الخ كله الغللة النفسية التى غلطها رجال 
بنى أمية فى أول دولة بنى' العباس ؛ فقد أصاب الرجل الذى 
نصح لعبد الرحمن-بن معاوية بن هشام لما قال له: و 
أنقفل ؛ والله لاتقر ملك بنى المباس ولا يستولون تق سلطان 
ومنم عين تطرف ! هذا عو كلام لذن يسرفون أسرار إلنفوس 
ويفقهون ما تنطوى عليه ) تقطاً صناديد بىّّ أمية الذن قتلهم 
عبد الله بن عل ىكان فى انخداعهم بأقوال رجال من بنى العباس 
موتورين » وهذا الأمخدام هو الذى أودى بحيائبم "م أودى 
امخداع مثله بحياة آغخر خلمائهم فى الشام » وأشباه هذه الانخداءات 
إعا هى عواقب غلطات نفسية فى السياسة . 


نعنافلة اننال 


بين لنا فىكل ما تقدم من الفصول أن كثيراً من عمال 
العرب وأعرائهم وخلفائهم ساسوا الناس من ناحية ,الانصال 
بتفوسهم والوقوق على أسرارها ؛ وقد أحببث أن أبين فى هذا 
الفصل أرث كثيراً منهم ساسوأ الخلق من ناحية تأثير المال 
فى النفوس . 

بلكل واحد منا أن قضية المال فى سياسة االحكومات من 
"دق القضايا . إنها مطمح أنظار الئعب » وموضوع أحاديف ه 
فى الجالس » ومجال <واطره » ولا؛ شىء يحط من مقادير 
الحكومات فى نفوس الأمة » ويذهب من هيبتها فى العيون » 
ويسجل فى القضاء على سلطانها».مشل الطمع فى مال الشمب 
واستلاب هذا المال وتيديده . هذه امور نفسية فطن إلمها اهل 
الاستقامة من عمال المسامين وأعراتهم وخلفائهم ؛ فأ كثروا من 
الكلام على الال فى خطبهم ؛ وأفاضوا فى التعر يض به » فجت 


الا العناصر النقفسة 
سياستهم ورشدت أعمهم » لأنها مبنية على قرط عامهم بروح 
الأفراد والجاعات من جهة المال . 
من خطب أبى بكر رضى الله عنه خطبة ورد فمها ما يلى : 
أمها الناس من أراد أنمرسأل عن القرآن فليأت أبى” بن 
كب ومن أراد أن؛سأل عن الفرائض فليأت زيد ان ثايت » 
ومن أراد أن يسأل عن الفته فليأت معاذ بن جبل » ومن أراد 
أن يسأل عن المال فليأتنى ء فإن الله جعلنى له خازا وقاسما 6 . 
عرف أو بكر اهام الناس بالمال ؛ فتوسم فى الملم بصرقه 
فوجوعه؛ قتسمه فىأزواج رسول اله ثم ف الهاجرين الأولين؛ 
نم الأنصارء فلم يبد مال السلبين بحسبالموى » و ]نا أأتنته 
فى أحسن الوجوه وأتمهاء حتى استقام تله طاعة الناس؛ ولم يكن 
لألستهم سلطان عليه » ومن حديث ابن وهب عن الليث أن 
أ بكر لم يكن يأخذ من بيت امال شي ولا يجرى عليه من ال ء 
درها إلا أنه اقترض منه مالا فلنا حضرتهالوفاة أمر عائشة برده . 
وجاء بعده عمر بن اللحطاب فسار فى الرعية من ناحية ال مال 
السيرة نفسها » فقال فى جملة خطبه : 
« انا أبعث ععمالى ليعلموع ديدم وسلتدكم » ولا أبثهم 


سياسة الال ١‏ 
ليضربوا ظهور» ويأخذوا أموالم » ألامن رابه ثىء مزذلك 
فليرفعه إلى" » فوالذى نفسى بيده لأقصتك مته » . 

لقد عل سيدنا عمر منزلة المال فى نفوس الأمة فاستّال الناس 
إليه بقوله : ولا أبسشهم ليأخذوا أموالمء إنه ,يعرف الممرقة كلها 
أن أخذالمال لأموالالشسب سبيل إلى خروج الشعب على رجال 
الحكونة ١‏ ثم إلى موت حكومتهم : 

كان يجري عليه درهمين كل بوم » وكان خشن الممبس » 
يلبس المبة الصوف المرقعة بالأدم ويشتمل بالعباءة » ويحمل 
القر بة ع ىكتفه» وكانأ كثر ركابهالإبل ورحله مشدودة بالليف؛ 
مم مافتح الله عليه من البلاد وأوسعه من المال » وقد اتبعه عماله 
فى هذه الشي والأخلاق ‏ وما أغلن أن لى حاجة إلى التنبيه على 
مصادرته لماله على أمواهم فى بعض الأحيان » فقدكان فريق 
منهم نظيتر عليهم آآثار التعمة ورزقهم لابئ للم مثل هذالنعمة » 
فيشك عر فى سيرتهم ويحاسبهم على أموالم» وى كتب التأريخ 
كثير حن الشواهد على ذلك » ول أذ كر ما ذ كرت إلا للإشارة 
إلى زعده فى بيت المال وحرصه على مال المسامين . وهذا مأ حببه 
إلى الناس» وجعل سياستهفيهم رشيدة » فضلا عن صفاته الأخرى 


لفل المناصر النفسية 
النى تخرج عنموضوعى ,فى هذا الكتاب ‏ ولما مات لم يرالملمون 
يوما أ كثر نشيجاً من بومه ! 
أما ان بن عفان ققد قيلت فى سياسته أقوال مختلة » 
ولكنى فى هذ المقام لا أتعرض إلا لناحية واحدة من" هذه 
السياسة » وهى ناحية المال » فلست فى موضوع التعصب له 
أو التعصب عليه » ولكنى أرجم إلى ما ذكره بعض المؤرخين 
في هذا الباب وأنظر ف الذنى دافم به عيان عن نفسه فى هذا 
قال ابن قتدبة فى كتاب الإمامة والسياسة : ذَ كروا أنها 
ناس من أححابٌ النبى عليه السلام 1 نبوا سكعان اكوا فيه 
ماخالف فيه عمٌان من سئة رسول له وسنة صاحبيه » وما كان 
من هبته خس إفريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله » ومنهم 
ذوو القربى واليتائى والمسا كين ء وماكان من نطاوله فى البنيان 
حتى عدوا سبع دور يناها بالمديتة “ دارا لنائلة » ودار لعائشة» 
وغيرهها من أهله و بناته » و بنيان مروانالقصور بذى خشب" أي 
وعمارة الأموال مباامن الخنس الواجب لله ورصوله . 


سياسة امال 1 

وحدث البلاذرى فى كلامه على ما أنكروا من سيرة عمان 

أحاديث كثيرة أسندها إلى أسماها . 
منها : وكتب مروان بن الك يخمس إفريقية وأعطى أقار به 

الملل وتأول فى ذلك الصلة التىأمر الله مها واتخْذ الأموال واقترض 
من بيت المال مالا وقال : إن أبا بكر وعمر تركا من هذا المال 
ما كان لها وإ نى آنه فأصلبه رحمى » فأتكر الناس ذلك عليه. 

ومنها : أن عبان كان يأخذ من اللجل الكاة » فانكر ذلك 
من فعله وققلوا : قال رسول انه صل الله عليه وسلم: عفوت لم عن 
صدقة الحيل والرقيق . 

ومنها : كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح أخا عمان من 
الرضاعة وعاملة على المغرب » فغرًا إفربقية سسئة سبع وعشربن 
فافتتحها » وكان معه مروان نالحىء فابتاع هس الغتيمة عاثة 
ألف أو مائتى لف دينار » فك عثمان فوهما له, فأتكر الناس 
ذلك على عمان . 

ومنها : لما بنى مروان داره بالمديئة دعا الناس إلى طعامه» وكان 
المسوّر فيمن دعا » قال مروان وهو يحد نهم : : واه ما أنفقت. 
فى دارى هذه من مال المسلمين درهماً فا فوقه » ققال المسور : لو 


فل المناصر النقفسية 
أ كلت طعامك وسكت لكان خيراً لك » لقدغزوتمعنا إفريقية 
و إنك لأقلنا مالا ورقيقاً وأعواناً وأخفدا ثقلاً » فأعطاك ابن عفان 
هس إفريقية » وعملت على الصدقات» قأخذت أموال السادين . 
ومنها : كانم أنكروا علىعئان أنه ول ىالحك بن أبىالعاص 
صدقات قضاعة فبلغت ثلائمائة ألف درم » فوهبها له حين 
أتاه ها . 
ومنها : لا قدم الوليل بن المقبة الكوفة ألفى ابن مسعود على 
بدك امال فاستقرضه مالا » وقد كانت الولاة تفمل ذلك » ثم ترد 
ما تأخل , فأقرضه عبد الله بن مسعود ما سأله » ثم إنه اقتضاه 
إياه » مكتب الوليد فى ذلك إلى عمّان »,قكتب ان إلى عيد الله 
بن مسعود : إنما أت خازن لناء فلا تعرض للوليد فيا أخذ من 
الال ؛ فطرح ابن مسعود الفاتيح وقال : كنت أظن أنى خازن 
للسابين» فأما إذ كنت خازنا لم فلا حاجة لى في ذلك» وأقام 
بالكوفة بعد إثقائه مفاتيم ببت الال . 
ومنها : أنكر على عثان مم ما أنكر أن-مى الجى» وأنأعطى 
زيد بن ثابت ماثة ألف درم » من ألف ألف درم ملها 
أو موسى الأشمرى ؛ وقال له : هذا حتك ! 


سياسة الال يفل 

ومنها : كان فى بيت امال بالمدينة سفط فيه حل وجوهر » 
فأخذ مته عمان ماحل به بعض أهله » فأظهر الناس الطمن عليه 
فى ذلك » وكلوه بكلام شديد حتى أغضيوه . 

ولا ورد المهر يون المدينة وأحاطوا هم وغيرهم بدار عمان » 
أشرف عليهم عمّان قال : أيها الناس !ما الذى نقمم علِمٌ » فإقى 
معتبكم ونازل عند حبتك ؛ لخعلوا يذ كرونله أمرا أمر مماأتكروا 
عليه ؛ فكان برد ع ىكل أمر» فلما د كوا له مال الله الذى أعطاء 
قرابته قال : ا كتبوا به عل للسلين صكا لأحل منه ناقدرت 
على تعجيله وأسعى فى بأفيه . 

من هذا يتبين لنا إقراره باعطائه توابته امال » ققد رد على 
كل أعر ء ماخلا أعر المال فإنه اعترف به . 

وما فتح العيون عليه أن الناس فى عصر عير بن اعمطاي 
كانوا على كثير من خشونة الحياة اقتداء بخلينتهم ؛ أماعئيان 
بن عفان ققد مال إلى النعي » فبنى داره فى المدينة وشيدها 
بالحجر والكاس» وجعل أبوامها من الساج والعرعرء واقتنى أموالا 
وجناناً وعيوثاً بالمدينة ؛ وشلف خيلا كثيراً وإبلا» وكان عتد 
خازنهمن امال بوم قتل حمسون ومائة ألف دينار ولف ألف درهم 


14 العناصر النفسية 

وقبمة ضياعه .وادى القرى وحتين وغيرهما مائة ألف دينار . 

وقد سلك عاله وكثيرمن أهل غصره طر يقته #وتأسوا به فى 
فمله » فاقتنى جماعة من أسحابه الضياع والدور » متهم الز بير 
ان العوام ققد بنى داره بالبصرة وابتتى أيضأ دوراً صر والكوقة 
والإسكندرية » و بلغ مال الزبير بعد وأنه سين ألف دينار 
وغل ألف قرس وألك أبة وغططا بالامصار لد كورة : 

ومنهم طلحة بن عبيف الله التيمى » ققد ابتنى داره بالكوفة 
وكانتغلتهمن العرا قكل بوم ألفدينار-وقيل أ كثر من ذلك» 
وبناحية سراة أ كثر مما ذكرء وشيلاره بالديئة وجناها 
بالآجر والجص والساج 

ومنهم عيد الرهن بن عوف الزهرى عققد ابتنى دار»ه ووسعها 
وكان على مر بطه مائة فرس وله ألف بسير وعشرة لاف من 
الم » وبلغ بعد وفاته ريع تمن ماله أر بمة وثمانين ألها . 

ومنهم سعد بن 3 وقاص »ققد بنى داره بالعقييق ورفم جركيا 
ووسع فضاتها وجعل أعلاها شرفات . 

وقد ذكر سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت حين مات 
خلف من الذهب والفضةما كان يكسر بالفؤوس ؛ غير ما خلف 


سياسة الال اطق 
00 والضياع بقيمة مائة ألف دينار. 
بثتى المقداد داره فى الوضم المعروف بالجرف على أميالمن 
0 وجمل أعلاها شرفات» وجلها خسية الظلعر وباط 
ومات يعمل بن أمية وخلف لحمسيائة ألف ديتار ودبوناً ص 
الناسٌ وعقارات وغهر ذلك من التركة ما قيمته مائة ألفدينار. 
وك المحردي هذا اقل بما يل : وهذا باب يسع ذه 
و يكثر وصفه فيمن تملك من الأموال فى أيام عثمان» ول يكن مثل 
ذلك فى عصر عمر بن الحطاب : بل كانت جادة واهمة » 
'اوطريقة ببنة 
ولقد ذكرت أسماء جاعة من أسحاب عثان الذين اقتنوا 
الضياع والدور » وما أن أن القارى' همه هذه الأسماء» ولكنه 
إذا أراد أن يعر فتأثير هذا الاقتناء فىأهل المصرالذى عاش فيه 
عمان وجب عليه أن يضع نفسه هوضع أحد أهل ذلك العصر » 
كيف تكون حاله إذا كان فى زمن رأى فيه رجال حكومته 
وأحابهم وديم يقتنون” الضواع ويبنون القصور ويكنزون 
الأموال » ومعظ أهل الزمن يعيشون فى ضيق ! إذا وضع 
القارى” نفسه هذا الموضع هان عليه حيثْيل فهم أسرار النقمة 


ف العتاصر النفسة 

على عمان » فإن فهمنا للماضنى بزداد بقياسه إلى الحاضر » فأ كثر 
مشا كل الماضى مشابهة لمشا كل الحاضر . 

أجل ؛ لا يبمنا من غنى المال الذبن ذكرتهم شىء » 
فسواء علينا قرحم وغنامم » ونميمهم وخشوتهم » و إنفا ننظر 
إلى هذا الننى والتوسع فى النفقة والبذنح من ناحية تأثيره النفسى 
ق الأمة فالتاس ابوه عاذة لوج برجال الحكومة الذين مم على 
هذه الأخلاق , وييسطون الألسن فيهم فى الحق والباطل » 
ولاسيا ما إذا كانت الأمة فى ثىء من ضتكالحياة فإن تقمته على 
رجال الحكومة فى مكل هذه الحال أشد » وحقدها عليهم أعظم » 
وقد يضعف المنطق فىشبه هذه الأحوال » 00 ويقل 
القحيص » ويشتد الغاو» ولكن فى هذا كله أعرا واقماً وهو 
مظاهر البذ والإسراف والتبذيرء وهذه المظاهر هى التى تؤثر 
فىعيون 'الناس وقأوبهم» وتوا تقوسهم القةوالحقدء وتصلهي 
على الوثوب برجال المكومات والثورة عليهم.. 

إفى أعتقد أن فى بذ جماعة عثمان واقتناء تم الضياع والدور 
عاملا من أقوى عوامل النقمة عليه » ولقد ذهب المؤرخون فى 
مقتله كل مذهب » فنهم من رأى أن السياسة التى جرى عليها 


سساسة امال ١‏ 
فى استمال أقاريه وأهل يبته كانت السنبب فى خائته الألمة» 
ومنهم من رأى أن هذا القتل حرءض عليه جهاعة يطمعون فى 
الحلافة » وكي ف كان الأعر فقد كانت سياسته المالية بار لافتنة 
وإولاها لما اسقطاعوا فتح هذا الباب » أ و كانوا ستطيعون فتحه 
من ناحية ثانية يفتشون عنها » وعلى كل حال ذقد كانت هذه 
السياسة خلطة نفسية» فأنا إذا تكلمت عليها فإنى أتكل عليها من 
ناحية هذه الغلطة'لا غيرء شا هي ننيحة سياسة من هذا الطرز 
إنها نتيحة نتيجة ألمة » محزنة » ولكنها بنت الطبيعة » لقد تل سيدنا 
عئان عايب 1 يكن فياش من الإنسانية » فلا شفقة ولا 
رحمة » لم شفع له صحبة مع النى » ولا شفع له تكريم النبى إيأه » 
ولاطعنه فى السن » ولافرط تقواه » ولا شيخوخته الصالحة » 
ولا مصحفه بين ركبتيه » فالناس إذا ثاروا على أمر من الأمور 
نظروا إلى مساوئ هذا الأمر» فلا بروعهم عن شدتهم ثىء من 
الدين والشفقة والرحمة . 
كيد مد كرا 

ولقد جاء بعد سيدنا عمّان خلفاء من بنى أمية أدركوا تأثير 

مال فى الرعية» وفهموا أمسرار سياسته » فكان فهمهم سر جاحهخ 


فك العناصر النفسية 

منهم هشام بن عبد الملك » وسأفرداله باب خاصاً حم به هذا 
الكتاب » ومنهم يزيد بن الوليدء فقدكان يزيد عالما بروح 
الرعية فىهذه السبيل » فإنه لما قتل ابن عمه الوليد بن بزيد 
بن عبد املك قام خطيباً » مد الله وأثنىعليه وذ كر الأسباب 
النى من أجلها خرج على ابن عمه ثم قال : 

« أمها الناس إذلى على أن لا أضم حجراً على حجرء' ولا 

لبنة على لبنة » ولا أ كري تهرا ولا أ كنز مالا ولا أعطيه 
ا ولاولدا ولا أتقل مالاً من بق إلى بل سلوى أجل قر ذلك 
البلد وخصاصة أهله ما يفنيهم » فإن فضل فضل” تله قلقب 
الذى يليه مما هنو أحوج إليه مته 6 ., 
٠‏ جوهرهذاالكلا م الواضح معرفة أصحابه با ستثير جامير 
- الناس» والدخول على هذه الجاهير من الباب الذى برضهها » ققد 
كان يريد بن الوليد يهلم أن الناس ناقون على نباهى من قبله 
بقصورمء وعلى كيزهم امال و إعطاله الزوج والواد » وكان يسمع 
أحاديثهم فى هذه الموضوعات » لأن حواس الأمة بمجامعها يقظة 
متدية فى يثل هذه الخال عفانم يز بد مهذه النقمة) وخرج على 
بن عمة» وتولى الأمر بسياسة مناقّة لسياسة من قبله » ققد علم 


سياسة الال ٠١‏ 
أن لاء شى+ يغضب الجاءات مثل كنز رجال المكومة للمال 
و إعطاثه النوج والولد والأحل والأسماب “ولاء شىء محوضون 
فى ذكرمم فى مجالسهم الخاصة والعامة مثل نهب الحكومات 
'ثلمال » فإنَ سياسة من هذا الشكل تقضى على الحسكومة ول 
الشمب فى وقت واحد » فالحسكومة التى يكون مها الأ كبر 
سلب المال تتفتتح عليها الميون فلا تتحو من انساط الألسن 
فبهأ ؛ وقد جر سياسة من هذا التو ع إل شىء ثم من اتطلاق 
الألسن . 

شهر بر دل , بن الرليد بهذا الأمر الدقيق أي ط تفسه ق 
خطبته المهود والموائر ثيق أن لابقع فيه » وأو دققنا فى آخر ججلة 
من كلامه لاتكشفت لنا معرفته ببواطن الجاعات الاتكشاف 
كله » فإن قوله : ولا أنقل مالا من بلد إلى باد حتى أسد فر 
ذلك البلد وخصاصة أهله بم ينهم » فإن فضل فضل” تقلته إلى 
البلد الذى يليه ممن هو أحوج إليه ‏ منه دليل واضح ملى تبلله 
إلى أعماق التفوس » فإن نقمة الجاهير على رجال الحكومة تظير 
ففخلال نقل هؤلاء مال بإرهم إلى بلد آخروهم فى حاجة آليه ع 
والال فى هذا المقام يحتوى على كل مأ ملكه الإنسان من كل 


١‏ العناصر النغسية 
ثىء ؛ فقد عرف بر بن الوليد مواطن الغضصب والرضا فى 
تفوس الأمة » فدخل 1 هذه النفوس من مواطن الرضا ونجنب 
اد السيرة 5 عم 5 المسابين عأ يغضب 
الأب وارضيا فى سياسة امال » و إفاضة مؤلاء الملفاء فى كلام 
مثل الكلام الذى تقدم برهان على معرفنهم بالمواضم الائجة امائحة 
فى أعصاب الناس , 


هشام ن عبد اللك 


رأينا فى الفصل التقدم كيف كانت عواقب سياسة الذين 
أسرفوا فى النفقات وبددوا يبت مال السامين » والبخل فى 
السياسة عواقبه قرينة من عواقب التبذير » ومن الخلفاء طائفة 
سلكت مسلكا وسط» وعلى رأسهم هشام بن عبد لاللك » 
لخمدوا عواقب سياستهم الرشيدة التصلة بروح الجاهير . 
ذكر فريق من الؤرخين أشياء كثيرة عن أخلاق عشام بن 
عبد الملك » فتبد أشار ان قتدبة قنيبة إلى محاسنه » فم يخفل عن عظم 
قدره واتقياد البلاد إلى سلطائه ؛ دقر به من الصعفاء واهامه 
بالإصلاح وتهيب الناس له » ورده لظام وأخذم على يد الظالم » 
و إدنائه للضعفاء والنساء واليتابى» وإقصائه لأهل القوة» وحتىاريها 
أنت عليه نارات من الليل وساءات من الهار لا ينظر فى شىء 
ولا يأتيه أحد فى خصومة لاستغناء الناس عن المطالب والتخوف 
من سطواته وعقوبأئه » ققد وسع البلاد أمئه وأشعرمم عدله » 


١5‏ المتاصر النفسية 

وصارت اليلاد المتنائية الشاسمة كدار واحدة ترجم إلى حا 5 
يرقبه التاس فى المواضم النائية عنه ؟! برقبه من معه » وقد 
بمكن بفضل جواسيسه من معرفة أحوال ولاته وأعماطهم وأعمال 
الأخبار والأشرارء بحيث لا يكون خبر ولانحدث قصة من 
مشرق الأرض ولا مغربها إلا وينظر فيها هشام » فكانت أيامة . 
عدد الناس أجد أيام مرت بهم وأعفاها وأرجاها . 

كآن المنصور فى أ كثر أموره وتدبيره وسياسته متبعاً لحشام 
فى أفماله » لكثرة كشفه عن'أخبار هشام وسيره؛ وكان يقول : 
رجل بنى أمية هشام . 
. أرانى قد أطلت فى تلخيص أمور عن هشام تكاد تكون 
خارجة عن موضوعى » فأنا لا أنمرض ى هذا الفصل 
إلا لسياسة المال وحدهاء ولكنى الحصت ما الحصت حتى يعرف 
القارىء هذا التناسق المحيب فى نواحىسياسة هشام ولا أقول 
إناتقانه لسياسة المال هو الذى جر إلى إتقانه لكل أمورالسياسة» 
ولبكنى أقول إن هذا الر جل المقلم نت سياسته حسنة الانسجام 
فى جميع أشكالما “ومن هذه الأشكال سياستهالمال .بولا ريب 
فى أن خليفة دوم خلافته عشرين سنة على الصفات التى أشار 


هقام بن عبد الملك و١‏ 
إلها ابن تقتيبة وظيره من رجال التأر ريم مدير بالبحث عن جوهر 
سياسته وسر جاحها > ولكن"امرء يجار فى هذا الجوهر وهدًا 
السر » إلى أى شىء برد عوامل النجاح . ولمل فى القصة التى 
أنقلها عن العقد الفريد توضيلحاً لإُسباب جاح سيايية هشام فى 
قضايا الملل » وهو الموضوع الذى أحبس عليه البحث فى هذا 
الفصل . 
لإ كز 
وفد عليه أهل الحجاز وكان شباب الكتاب إذاقدم الوند 
حضروا لاسماع بلاغة خطبائهم » ٠‏ فتكلم مد بن أنى الهم بن 
حذيفة المدوى » وكان أعظم القوم قدراً وأ كيرمم سنا ققال 
أصلبح الله أمير المؤمنين » إن خطباء قريش قدقاات ت فييك ماقالت 
وأ كثرث وأطندث » واللّه ما بلغ قائلهم قدرك ء ولا أحمى 
خطييهم فضلك» وإن أذنت ف القول قلت » قال : قل وأوجز » 
قال : تولاك الله يا أمير المؤمنين بالحسنى» وز ينك بالتقوى» وجمع 
لك خير الآخرة والأولل » » إن لى حوائج أفأذ كرها؟ قال : هاتها 
قال : كبر سنى؛ ونال الدهر منى» فإن رأى أمير امو منين أن يجبر 
كسرى و ينق فقرى فعل » قال : وما الذى ينتى فقرك و يجبر 


ا المناصر اأنفسة 
كسرك ؛ فال : ألف دينار وألف دينار وألق دينار » قال : 
فأطرق هشام طو يلام قال :يا ابن أبى الهم » يبت المال لايحتمل 
ماذ كرت ء ثم قال له : هيه » قال : ما هيه ! أما والله إن الأمر 
لوإلى أحد ! ولكن الله آثرك لجلسك » فإن تعطنا فقنا أديت 
وإن تمنعنا فنسأل الذى بيده ماحويت يا أمير المؤمنين ! إن اله 
جعل العطاء محبة والمنع مبغضة ء والله لأن أحبك أحب إلى”من 
أن أبغضكء قل : فألف دينار لماذا ؟ قال : أقفى بها دين 
فدحنى تَضَاوٌه وقد عنانى حمله وأضر بى أهله » قال : فلا بأس » 
تنفس كر بة وتؤدى أماءة » وألف دينار لماذا ؟ قال : أزوج 0 
.من بلغ من ولدى » قال : نعم المسلك سلكت » أغصضت يمرا 
وأعففت ذ كراً ورفضت نسلا » وألف دينار لماذا ؟ قال : أشترى 
بها أرضاً يعيش بها ولدى وأستعين بفضلها على نواني دهرى + 
- وتكون ذخرأ لمن بق » قال : فانا قد أمرا لك ما سألت » قال: 
فالحمود لله على ذلك وخرج ؛ فأتبمه هشام بصره وقال : إذا 
كان القرشى فليكن مثل هذا » ما رأيت رجلا أوجز فى مقال 
ولا أبلغ ف يبان معه ع ثم قال : أما والله ؛ إنا لنعرف اللِي إذا 
انزل وتكره الإسراف والبخلء وما نعطى تبذيرً ولا نهنم تقتيراً, 


هشام بن عبد اللك بوعل 
وما نحن إلا خزان الله فى بلاده » وأمناؤه على عبادهء قإذا أذن 
أعطينا » وإذا منع أبينا “ولركان كل قائل يصدق » وكل سائل 
يستحق؛ ما جبهثا قائلا ولا رددنا سائلاء وتسأل الذى بيده ما 
استحفظنا أن يجربه على أيدينا ؟ قإنه يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدرء إنه بعباده خبير بصير . : 
إذا تدبرنا هذه القصة استطعتا أن ندرك سياسة هشام 
بن عبد الك فى تدبير امال . يدلنا الى الأول منها على أنه " 
يمنع ثم يسطى » ولكنه لايسطى إلا إذا رأى سبيلا إلى العطاء » 
تقد منم عن ابنأبى الهم للال . . ولكنه لما تبين له أن هذا للال 
سيصرف فى وجهه عاد إلى العطاء » و يدلا الشق الأخير من 
ا ال 
إنه يكره الإسراف والبخل فلايسعلى تبذير ولا عنع تتتيرا» 
وهذه العبارة علي اختصارها تتضمن أبلغ | إشارة إلى طرق إنفاقه 
للثال » إنه يكره 1 سراف » قنى تأرييخ المرب أمور كثيرة نال 
على أن طائفة من الال والخلفاء أخفقت سياستهم لأنهم أمسرفوا 
ف مال سين » وإنه يكره البخل » فنى هذا التأرييخ نفسه أمور 
غير قليلة تبين لنا أن ؛ بعض العال والخلفاء لم تنجح سياستهم 


1 العناصر النفسية 
“لقرط يخلهم » وحسى الإشارة إلى عثان بن عفان وعبد الله بن 
ل بيره فالأول قد فصلت سياسته للمال» فرأينا كي كانت عواقب 
هذه السياسة » والثانى لم تنجح سياسته لأسباب كثيرة » من 
ججلنها خله الشديد » يكره العرب البخل والإسراف من قبل 
المال والأمراء واالخلفاء , فالعاقل من كان بصيراً ععرفة فى سياسة 
العرب » وهشام بن عبد الملك كان نصعسه من هذه المعرفة النفسية 
غير قليل » وضع هال المسامين فى مواضعه » كآن ينم فى وقت 
للدم و ف لل العطاء ؛ فيحفظ مبذه السياسة المكيمة 
بدت مال المسامين » لم يبخل ولم ببذر ء ولهذه العلة » ولملل 
أخر ىكان الناس معه فى دعة وسكون وراحة » إنا مرف كيف 
تتم الشعب على حكومة نبذر أمواله وتصرنها فى غير وجوهها » 
ونغرف كيف ينقم على حكومة تخزن الأموال ولا تصرفها فى 
سبيل ثىء من الوصلاح » فهشام بن عبد املك فطر على حاسزي 
كثيرة» فى رأسها معر فته بتأثير المال فى النفوس» و إتقانه لسياسة 
المال فى الرعية ؛ فأحسن القيام عليه » فأرضى بهذا الإحسان 
الرعية عأمة » وم .يظفر هذا الرضًا إلا لاكتدانه إلى أمتزار 
السياسة النفسية . 


خائمة القول 


هذا آخر ما أحيبت الإشارة إليه فى كلابى على المتاصر 
النفسية فى سياسة العرب » ولم أستقص فى تأر يخ العرب عامة » 
ونا استخرجت تماذج السياسات النفسية التى ذكرتها فى هذا 
الكتاب من تأر يخ الخافاء الراشدين وخلفاء بنى أمية وعالم » 
و انس لجال لامتنباط تماذج ثانية من تأر يخ بى العباس لفعات» 
+ على أن هذا القليل الدى أثبته قد دلنا الدلالة الواضحة على أن 
كثيراً من عمال العرب وأمرائهم وخلفائهم قرنوا سياستهم بعلم 
النفس » فالسياسة وعم النعس متلازمان » وكل سياسة متحرفة 
عن عل النفس إعا هى سياسة فاسدة . ولقد أحس عض كتاب 
العرب المتقدمين ببذا الأمر فوضموا الكتب فى هذا الباب» وقد 
طالعت كتاباً صغيراً اسمه : سلوك المالكٌ فىتد بير المالاكء لاحبه 
شهاب اللدين بن أبى ر بيع » ألفه للخليفة المعتمم . 


4 العناصر النفسية 

وثلائة فصول فى أحكام الأخلاق وأقسامها وفى أصناف السيرة 
العقلية وانتظامها وفى أقسام السياسات وأحكامما . 

عنوان الكتاب يدل على موضوعاته » فهو عبارة عن ججلة 
قواعد وضعت للذين يسوسون أمور الناس . 

من هذه القواعد مايل - سأل الاسكندر حكيا : من إيصلم 
للك؟ فقال له : إما ملك حكير ! أو »لاك ماتس لاحكة:واككة 
فى هذا المقام معناها الفلسفة . 

ومن جملتها : وعلى الملك أن غرف أ كثر أغلاق رعيثه 
ليؤهل كلا لما يصلح له من الولايات . 

إلا أن الترية الخصبة التى نبت فها هذا الرأى» قرن السياسة 
سِ النفس إنما هى تربة المدينة الفاضلة لأفلطون » و إذا كانت 
دساثير الأم فى عصرنا قد اختلف تعن دساتير المتقدمين » فأصبتح 
لآم مجالس نواب ومجالس شيوخ وغير ذلك فإن شيقًً واحداً 


خائمة اقول ١1‏ 


يتغير وهو بناء السياسة على عل النفس » فالسياسة المتكينة 
فى التي تتصل ععرفة النفوس والأخلاق 


ومن كتّاب هذا العصر « موروا » وله كتاب اسمه : فن 
الحياة “أو أحد فتون الحياة» من فصول هذا الكتاب : فصل 
فن الحم فد تك فيه اللؤلف عل أخلاق الرؤساء اللبن 
يسوسون أمور الناس ؛ فالرئيس الكبير فىْ نظره هو صاحب 
املق الكتبير » الرئيس الكبير هو الرئيس المتجرد » وقد ذ كر 
رؤساء م يكونوا من أحاب الذهن والعقل » ولكنهمكانوا لا.يشك 
أحد فى نزاهتهم » فقد و إعضهم للدولة عن يد 
وكان يعضهم لا برض بأن يسخر أحدا من الموظفين فى وزارته 
فىشغله الخاص » فكل قو” هم صادرة عن هذه الفضياة الابتدأئية» 
وهى. النزاهة . 


فنحن نرى أن الؤلفين لا يبحثون عن السياسة إلا بمثوا عن 
الأخلاق وعن علْم التفس ؛ فالسياسة أخت عم النفس وأخت 
الأخلاق » على خلاف ما هو شائع من أن السياسة لا خلق لا » 
فإن السياسة التى لاخلق لها إها هى سياسة لا تلبث أن نتلاشى 


١44‏ المناصر النفسية 

كا يتلائى الدخان فى الفضاء » وما نجحت سياسة بع ررجال 
رالعرب ف للاضى # مثل الذيئ أثبت على ذكرم » إلا لأنه 
أسمابها كانوا على خلق عظم » وكانوا زيادة عل ذلك عالمين 
بأسرار النفوس واقفين على حقائق الطبائع » مطلمين على 
فيا الأمزجة . 

فاذا نجرد رجال السياسة من الأخلان ومن معرفة تفوس 
الناس شاعت سياستيم وضاعر الناس وضامث البلاد فى وقت 
واحد | 


